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  بسم الله الرحمان الرحیم

    ثمقدمة البح  

  والمرسلین  وعلي نبینا لام علي سید الأنبیاء الحمد � رب العالمن والصلاة والس                

 :أما بعد اجمعین، آلھ وآصحابھ واھل بیتھ محمد بن عبد الله المصطفي وعلي المجتبي 

 للحضارة القدیمة، مھد منذ أقدم العصور ھي خاصة عامةوالعراقإن البلاد ماوراءالنھر           

والعباقرة،والصلحاء ،العلماء والفنون،وموطن جھابذة من،ومصدرللعلوم ومنبع للثقافات المتنوعة

الشخصیات الذین لھم  قد انجبت .ثین والمفقھین والأدباء والبلغاءوالأتقیاء، والمحدوالفضلاء 

والمؤرخ الإسلامي لمقتدي ابا حنیفة النعمان الكوفي، الإمام ا علوكعبھم في العلم والعرفة، مثلا

ومحمود شكري الآلوسي، وجابر بن حیان التوحیدي  الجزري الموصلي،ابن الأثیرالكبیر

عبد الله  بيا والإمام المحدث، المفسر الكبیرأبي بكر محمد بن یحیى بن زكریا الرازيو الكیمیاوي،

الكبیرابن خلكان  الإسلامي المؤرخو ابن الھیثم الفیضیاءي،و أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني،

والشاعرالبلیغ أبو الطیب المتنبي الكوفي وغیرھم  لجاحظ الكناني،االإربلي، والادیب البارع 

. وكذالك ھي ومرقد للأنبیاء والرسل والصحابة والتابعین رضوان الله تعالي عیلھم أجمعین.الكثیر

النبي صالح، والنبي  والنبي نوح، والنبي ھود، و) ع(كما ھو مرقد مسجود الملائكة نبینا آدم 

 سلیمان، وكذالك مرقد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب،ومرقد الإمام الحسین شھید كربلاء

نجبت الشاعرالفذ السیاب الذي یعتبرعلم من أعلام الشعر اھى البلدة التى ھذه . وغیرھم الكثیر

  .العربي الحدیث،ورائد من رواد الشعر الحر

بصر السیاب النور في قریة جیكور من إحدي قري أبي الخصیب في الجنوب البصرة عام أ

تلقي دروسھ الإبتدائیة في . یة أم وأبتوفیت أمھ في نعومة أظفاره،فكفلھ ورباه جده ترب. م1926

وبینما كان  ھوفي .كمل بھا المرحلة الثانویةأم انتقل الي المدرسة المحمودیة وباب سلیمان، ث

حس ذالك معلمھ حث علي قرضھ  في ألشعر في اللھجات العراقیة، فلما المحمودیة جعل یقرض ا

حق في قسم العربیة ولكن ما وجد فیھ ما و الت" دارالمعلمین"وبعد ذالك شد الرحال إلي . الفصحي

یطفأ غلیانھ، فانتقل إلي قسم الإنجلیزیة، فتفتحت أمامھ الأبواب الواسعة، فنھل من منھلھ وغرف 

تي إس "وأكثر ما تأثر بھ الشاعر الرمزي الكبیر .من منبعھ وتعرف علي أعلامھ، وتأثربعباقره
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نقتة التحول في حیاتھ " الأرض الخراب"ھ ویمكن أن نعتبر قراءة قصیدت. T.S. ELIOT" الیوت

لأنھ ظھر بعد ذالك في أعمالھ سمات لم یكن لھا عھد من قبل ، فظھرت قصیدتھ .العلمیة والأدبیة

وكلتا .ملیئة بالرموز" الأرض الخراب"التي ھي تستمد عنوانھا بقصیدة الیوت  ”أنشودة المطر"

ترك السیاب .والقھرالسائد في المجتمع القصید تین تعالج موضوع الحزن والأسي، وجو الظلم

والحفار " "المومس العمیاء"عدیدا من القصائد التي تلمح فیھا سمات الرمزیة بوضوح  كقصیدة  

  .وغیرھا الكثیر" وشناشیل ابنة الجلبي" "والأسلحة والأطفال" "والمعبد الغریق" " القبور

ر معاصروتجسد ذاتیتھ فیھ، ولجأ إلي استخدم السیاب الرمزیة والأسطورة  في شعرأكثر بأي شاع

اتخاذ الأسطورة والرمزیة بتأثیر أحوال العراق الردي والنظام الغاشم لنوري السعیدي المالكي، 

واستفاد من الأساطیر العالمیة من البابلیة، والتموزیة، والعاشوریة، والإغریقیة، والفینیقیة، ومن 

  .بوذیة، والتاریخ العربي دیانات مختلفة من المسیحیة، والإسلام، و ال

فرمزبآدم . ان ما یمتاز الرمزیة السیابیة من غیره ھو استلھام الساب الرمزیة الشخصیة القرانیة

رمزالعار الذي طرده الله من جناتھ،وبھابیل التضحیة، وبقابیل رمز بقاء الظلم علي الأرض، 

  . مز بیاجو وماجوج الصلابةورمز بأیوب الصبر والإستقامة ، وبالمسیح التضحیة والفداء، ور

أما إستخدام الرمزیة في الأدب فقد عرف الإنسان التعبیر الرمزي منذ أقدم العصور، فمنذ أن وجد 

على ظھر الأرض، وفي ھذا الكون، یحاول عبر نسق الرمز معرفة الكون والعالم، واكتشاف 

مزي عند الإنسان العاقل لأن السلوك غیر الر"مجاھلھ، وتفسیره، وفھم أسراره وغوامضھ، وذلك 

ھو سلوك المرء حیث ھو حیوان، أما السلوك الرمزي فھو سلوك الشخص نفسھ من حیث ھو 

إنسان یحاول تطویر نفسھ والسمو بتفكیره، ومعرفة ظواھر الحیاة وعلاقاتھا، فھو منذ أقدم العھود 

تھا كما تظھرھا اعتاد على إنشاء نماذج من الكلمات والصور، لتمثیل ظواھر الحیاة وعلاقا

تجاربھ، فالإنسان منذ ظھوره في الوجود ظل منھمكا في تجسید عالمھ وسلوكھ وأفكاره بأسالیب 

مختلفة، تشتمل فیما تشتمل على الأصوات والأشیاء والصور والرسوم والخرائط والمخطوطات 

نسان وبوعیھ والكلمات المدونة والرموز،وإن استخدام الرمز یظل مرتبطا ارتباطا وثیقا بفكر الإ

  .وبمیولھ ونزعاتھ الروحیة والعقلیة
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أما الرمزیة كمدرسة أدبیة فھي طلعت علي أفق العالم الأدبي في النصف الثاني من القرن التاسع  

فعلي .وكانت نتیجة تطور معقد علي المستویات الثقافیة والإجتماعیة والفنیة.عشر من فرنسا

یة احتجاجاعلي روح البورجوازیة یعني احتجاجا ضد المستوي الفلسفي والإجتماعي كانت الرمز

وعلي المستوي الفني كانت احتجاجا ضد الواقعیة العلمیة،وردة فعل . الفلسفة الوضیعة والمادیة

وكانت ثورة علي . ضد البرناسین الذین یمثلون مدرسة الواقعیة الصورة القاسیة والاستشارة الجافة

رغم أن الإنسان قد .الجمود وعلي البرناسیة المفرطھ في الوضوحالحركة الطبیعة البالغة الغایة في 

عرف التعبیر الرمزي قدیما وإستخدامھ في الأدب یعود إلي بدایة الأدب نفسھ إلا أن الوعي النقدي 

لم یتبلور حتي القرن التاسع عشر بسبب التغییر صفحة المناخ السیاسى والاجتماعى، لأن العصر 

كان عصر التحول، تحول المجتمعات الغربیة إلى مجتمعات صناعیة، فقد الذى نشأت فیھ الرمزیة 

كان القرن الثامن عشر قرن المخاض للبلدان الأوربیة، حیث اقترنت فیھ الثورة الصناعیة بالثورة 

السیاسیة والفكریة، وحملت الطبقة البرجوازیة عبأ الریادة، وسیطرتھا ساھمت فى وجود  المذھب 

ولا، ثم بما خلقتھ من جفوة بینھ وبین الجمھور دفعت الفنان إلى مزید من الذاتیة الرمزى بتنمیتھا أ

الذي كتب أول  1867-1821" بودلیر"وأول من بشر بھ الرمزیة في الأدب الغربي ھو .والانطواء

وجاء بعد ذالك . م1857التي ظھرت فى یونیو سنة " أزھار الشر"قصیدة رمزیة بإسم 

" لافورج" "جیان موریاس"و " رامبو"و 1896-1844" فرلین"و  1898-1842"مالارمیھ"

م كعلامة بارزة في التاریخ الرمزیةلأنھ أعلن فیھ 1886ویعتبرعام .جرفن"و" فلى"و" رجنر"و

 1886من شھر ستمبر  18الصادرة  Le Figaroفى الصحیفة  Jean Moreasجان موریاس 

  . الشعارالرمزي، ومنذ ذلك الحین الرمزیةھي علامة بارزة على مسار التاریخ الأدبى

وأول شرارة رمزیة  . م  1936أما الرمزیة فى الشعر العربى الحدیث فلم تنشر وتعم إلا بعد عام 

ي مصر ووصلت شعلتھا بعد ذالك إل.للشاعر اللبناني أدیب مظھر" قصیدة السكون"برزت من 

" السم"، ثم 1936" الذكرى"حیث برز فیھ الدكتور بشر فارس و كتب عدیدا من القصائد مثلا  

واخرقت ھذه القصائد . 1937"فى جبال فاباریة"، ثم 1936" الخریف فى برلین"، ثم 1935

نازك "أخذتھا   الشاعرة العراقیة .ومثلھا الطریق إلى غیر مصر وغیرھا من الأقطار العربیة

لاستیطان ذاتھا واكتشاف اللواعى بكل عمقھ، واكتفي صلاح عبد الصبور بالتقاط رموزه " ئكةالملا
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من فوق سطح الحیاة النفسیة، و أما الشاعر السیاب فلجأ إلي أسطورة الرمزیة، وفسر بھا أطوار 

  .الحیاة العربیة ومستقبلھا

الفصل : فیشتمل علي فصلینأما الباب الأول . ثلاثة أبواب وخاتمةو مقدمة عليیشمل بحثي ھذا

وانتمائھ إلي ,الأول فذ كرت فیھ حیاة السیاب ومحاولتھ للحصول علي التعلیم وكفاحھ للعمل

  .في الشعر الحر تھوریاد الشیوعیة

وبیة مع ذكر جمیع أعمالھ والفصل الثاني یشمل علي شاعریة السیاب ومیزاتھا الفنیھ والأسل

  .نشورةوالنشریة المنشورة وغیر الم الشعریة

والباب الثاني فھو أیضا یشتمل علي فصلین،أما الفصل الأول فالقیت الضوء فیھ علي  بدایة 

 فیھ الرمزیة في الادب الجاھلي والإسلامي، وبینت ذكرمع یة في الادب العالمي بالإیجازالرمز

  . كلا العصرین المتوفر فينوعیة الرمزیة 

والفصل الثاني یحتوي علي الرمزیة في الأدب العباسي والرمزیة في العصر الحدیث، فذكرت في  

ضمن ذالك الأسباب التي دعت إلي ظھور الرمزیة في الأدب العباسي وماھي النوعیة الرمزیة 

 ایةبدو وضع صدورھام انبیمع  لت الرمزیة في أدب العصر الحدیثالمتواجدة  فیھ، وكذالك تناو

 شعره لذي نبتت بھ أول باكورة رمزیة فيالشاعر الأول ا اتیت بذكراسمرمزیة، والشرارة  يأول

  .مع ذكر بعض أعلامھا وأعمالھم

الرمزیة في شعر السیاب، فذكرت فیھ الدوافع  التي دفعت السیاب إلي  لھوالباب الثالث فخلصت    

الرمزیة الأسطوریة : وعالجت فیھ نوعیة الرمزیة المتواجدة في شعر السیاب.  اختیار الرمزیة

  .والبابلیة والفینیقة وكذالك الرمزیة الشخصیة والدینیھ

البحث، ثم اتقدم بالشكر والامتنان إلى وفي ھذه المناسبة أشكر الله تعالى الذي وفقني لإكمال ھذا

مشرفي الدكتور رضوان الرحمن الذي ساعدني كل حین ولحظة  خلال إعداد ھذا البحث 

بتوجیھاتھ القیمة وإرشاداتھ الصائبة فأدعو الله تعالى أن یمتعھ بدوام الصحة والعا فیة ویتیح لنا 

  .فرصة طویلة للاستفادة من علمھ الغزیر
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والعرفان إلى أعضاء أھلي الحنون وأقربائي الأحباء الذین شجعوني على طلب كما أقدم الشكر 

العلم والمعرفة وقدموا لي المساعدة والعون  إبان حیاتي العلمیة، ولن أنسى توجیھ الشكر الجزیل 

إلى أصدقائي الأعزاء وأساتذتي الكرام وزملائي في الصف لاقتراحاتھم أثناء إعداد ھذاالبحث، 

  .تعالى أن یتقبل جمیع أعمالنا ویجعلھا وسیلة لنا للنجاح في الدنیا والآخرةوأسأل الله 

  

                                                                                             

                                                                                                         

  

                                                                                                                        
   توصیف احمد                                                                                      

                                                                                                                              
  بیریار ھوستل                                                                                      

                                                                                                                            
  جامعة جواھر لال نھرو                                                                            

  بنیو دلھي                                                                                   

                                                                                      2015/07/21  
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  الباب الأول

   ونشأ تھ وحیاتھ التعلیمیة السیابمولد بدر شاكر

  الفصل الأول

  السیاب نبذة علي حیاة بدر شاكر

  :ِأتھه ونشمولد

ومنبع للثقافات العدیدة،ومصدرللعلوم  القدیمة، ھي مھد للحضارة البلاد ماوراء النھر لم تزل      

والفنون،وموطن جھابذة من العلماء والعباقرة،والصلحاء والفضلاء والأتقیاء، والمحدثین والمفقھین 

حنیفة النعمان الكوفي،والمؤرخ الإسلامي الكبیرابن والأدباء والبلغاء، قد انجبت الإمام المقتدي ابا 

 ومحمود شكري الآلوسي، وجابر بن حیان التوحیدي الكیمیاوي، الأثیر الجزري الموصلي،

ابو عبد الله أحمد بن  والإمام المحدث، والمفسر الكبیرأبي بكر محمد بن یحیى بن زكریا الرازي

ءي،و المؤرخ الكبیرابن خلكان الإربلي، والادیب ابن الھیثم الفیضیاو محمد بن حنبل الشیباني،

وكذالك ھي .والشاعرالبلیغ أبو الطیب المتنبي الكوفي وغیرھم الكثیر لجاحظ الكناني،االبارع 

كما ھو مرقد . ومرقد للأنبیاء والرسل والصحابة والتابعین رضوان الله تعالي عیلھم أجمعین

النبي صالح، والنبي سلیمان، وكذالك  والنبي ھود، ووالنبي نوح، ) ع(مسجود الملائكة نبینا آدم 

مرقد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب،ومرقد الإمام الحسین شھید كربلاء وغیرھم الكثیرھى 

نجبت الشاعرالفذ السیاب الذي یعتبرعلم من أعلام الشعر العربي الحدیث،ورائد من االبلدة التى 

  .رواد الشعر الحر

  وسطة في قریة ریفیة وفي أسرة متعرالعراقي بدر شاكر السیاب النورفى  أبصر الشا           

 1  .م1926عام  إحدي قري أبي الخصیب في جنوب البصرة، "جیكور"

                                                           
5د عیي بلاطھ ص : بدر شاكر سیاب  حیاتھ وشعره 
1
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 العراق تابعة لمنطقة أبى الخصیب، وقریة جیكورھي قریة صغیرة ریفیة تقع فى جنوب  

معظمھم یعمل فى الزراعة خصوصا  لم یبلغ أكثر من خمس مائة نسمة ، وسكان القریة قلیلو العدد

طلق ھذا الاسم وا 2لغویا یعنى البلع أو البسر الأخضروالسیاب . النخیل؛ المورد الرئیسي للمنطقة

عمل أفرادھا فى  بسبب جده الأول سُیبّ وحیدا ویقال أنھ أطلق ھذا الاسم على العائلة نتیجة

صحیح لأن معظم سكان تلك المنطقة یعملون فى زراعة النخیل فلماذا لم  ھذا غیرالزراعة لكن 

  ؟3یسمونھم السیابون ولماذا أطلق على أسرة بدر وحدھا 

یعود الشاعر السیاب فى نسبھ إلى أحد أحفاد الجد الأكبر عبد الجبار بن مرزوق السیاب 

الطیبة مع الجوار وبخاصة الذى یعد من وجھاء الناحیة وموسریھا ومن الذین احتفظ بعلاقیتھ 

الجدول "أي " جوى كور"وقریة جیكور مأخوذة من الفارسیة من لفظة . وجھاء إلى الخصیب

تترامى على ضفتیھ غابات النخیل وتتوزع على جنباتھ جداول صغیرة أجملھا جدول أو " الأعلى

. ل السیابیستمد ماءه من آخر أكبر منھ یدعى جیكور وبویب ھذا یخترق أملاك آ. نھر بویب

أنھار صغیرة تأخذ میاھھا من شط العرب وتتفرع من أنھار صغیرة " أبى الخصیب"وتنتشر فى 

وكان بدر یحب أن یلعب فى ماء بویب . منھا النھر البویب النھر الذى ذكر السیاب فى أكثر شعره

  4.ویحلولھ أن یلتقط المحار منھ

شاكر ابنة عمھ كریمة، وكانت   1925ام شاكر بن عبد الجبار بن مرزوق السیاب،تزوج ع :والده

. وطار بھ فرحا" بدرا"ولدت لھ ابنا دعاه  1926وفى عام . أمیة فى السابعة عشر من عمرھا

لكن مالبث أن فقده وبقى تاریخ میلاد بدر مجھولا، ولم تكن إدارة . وسجل تاریخ میلاده لكي یتذكر

لذلك لم یزل . ولاسیما فى النواحي النائیة البلاد فى ذلك الوقت متفرغة لتنظیم تسجیل المواعید

حلت علیھ  فى السادسة من عمره، ولما كان السیاب فقط.نتاریخ میلاد بدر مجھولا حتى الآ

 .كبرالآلام التي لاقتھ الصغیرم، فكان ھذا بمثابة ا1932صاعقة حیث ماتت أمھ أثناء المخاض عام 

یسأل عن إیابھا  فكان،آثار ھذا الفراق الطویل ھذھن سمت فىارتوبعید الأثر في حیاتھ، ترك موتھاف

فتولد  ."ستعود غدا"یجد الجواب الوحید عنھا  فكلما یسأل .بات الأكثر حیرة وقلقافلا یلقى إلا إجا
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مومي ، ولم یمح ھذا الشعورمن ذھنھ الأبأنھ محروم مطرود من دنیا الحنو  الشعور نفس بدر في

  .عمالھره وفي كل أتجسد في شعی حیث نري عكسھ طول حیاتھ

  ھ الأولى التي كانت نعیمةوترعرع وتجارب حیات فى قریة جیكورعاش السیاب      

تزوج  وفات أمھا بعد لأن واصبحت أسوء ماكانت، سرعان تحطمتفي بدایة الأمرلكن  ورغیدة

 تقلب بینھا ت الذي قلب عیسي في بطنف .مصراعي حوادث الزمان وتركھ وحیدا فریدا امامأبوھا 

بیت جدتھ فى جیكور التى  قرر لھ أن یلجأ إلي دار جده، لأنھ لم یكن أمامھ بدّ سوي قصد .الحیتان

ورعاه  ورباه فكفلھ حمل جده من الأم مسؤلیة رعایتھ علي كتفھو. فتحت صدرھا لھ، فلجأ إلیھا

تكوین صنیع والده واھمالھ لھ، واسھمت ھذه الظروف كلھا فى  لم ینسوأما بدر ف .رعایة اب وأم

  5.شخصیتھ

ومع أن آل السیاب لم یكونوا من كبار الملاكین فى جنوب العراق فإنھم كانوا یحیون حیاة لائقة  

فى الطاعون  6وأنھم ینتسبون بعائلة میر، فقد أكثر أعضاء الأسرة.یةمحترمة حسب المعاییر المحل

ولما جاء بدر إلى ھذا الدنیا  .نھم إلا ثلاثون من الذكورولم یبق م 1831الذى انتشر فى العراق سنة 

قد تورطت عائلتھ فى مشكلات كثیرة ورزحت تحت عبء الدیون فبیعت الأرض تدریجیا وطارت 

  7.الأملاك ولم یبق منھا إلا القلیل،

  :طلبھ للعلم

جیكور في  القریة من جیكور، إذ لم یكن فى 8"باب سلیمان"بدا السیاب دراستھ الإبتدائیة من

، فتعلم بھا القرآ ن الكریم وشیأ من مبادئ قواعد اللغة یتعلم فیھا الناشئةمدرسة  ذالك الحین

أساسیات اللغة العربیة  بھا وتعلم "أب�ي الخصیب"ثم انتقل إلى المدرسة المحمودیة إلى .العربیة

ؤھلاتھ تفتحت م وبینما كان في أبي الخصیب. والعلوم الأخري من الحساب والجغرافیة وغیرھا

، فجذب فى وصف الطبیعة أو فى السخریة من زملاءه م الشعر باللھجة العراقیة ینظبدأ و الشعریة

انھي بدردراستھ الثانویة في .بذلك انتباه معلمیھ الذین شجعوه على النظم باللغة الفصیحة

                                                           
 5  1966اكتوبر   22البصرة،  18في رسالة إلي المؤلف،ص : مؤید العبد الواحد

12د عیسي بلاطھ ص : ب حیاتھ وشعرهر السیابدر شاك  6  
 7  1966اكتوبر   22البصرة،  18في رسالة إلي المؤلف،ص : مؤید العبد الواحد
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حثتھ علي الدراسات العلیا،فشد الرحال إلي وكانت طموحھ العالیة ورغباتھ في العلم .المحمودیة

وكان المفروض علیھ أن یقضى أربع  العالیة ببغداد كلیة التربیة، المعلمینبدار قبغداد، والتح

السیاب خلال ھذه الفترة قصائد مترعة بالحنین إلى القریة  كتب.سنوات لیكون أستاذا ثانویا فیما بعد

". القریة تحیة "و "أغنیة السلوان"قصائده العمودیة  السیاب بھا كتبھالة التي احبھا، والى الراعیة

ھي أول قصیدة ینشرھا بدر في حیاتھ تكونت  "تحادالإ"بدر في جریدتھ  ناجي العبیدي قصیدة نشر

در الشاعرالسیاب  في أص ھدیوانقصیدة من  وكان أول.علمین العالیة في السنة الدراسیةفي دار الم

متھ فى دار وكان خلال إقا إحدي دوریات المصریة في ونشرھا،"أزھار ذابلة"ھو،دارالمعلمین

وكان  لأن بدر كان من الطلاب اللامعین،،تزداد شھرتھ بین الأوساط الطلباء والأساتذةالمعلمین 

وكان محبوبا عند أساتذتھ وزملاءه وكان شعره أسھم إسھاما كبیرا فى إیجاد الشخصیة الممیزة لھ، 

علاوةعلى ذلك فإن  .والطلابشعره یلقى التائید والایجابیة فى أوساط المثقفین والشعراء والأدباء 

الدور النضال الذى أداه فى ھذه الآونة من حیاتھ أضاف إلى شعره المزید من الصدق وأتاح لھ 

لتحریض كما كانت عیون السلطات تزداد رقابة علیھ بفضل الدور الذى كان یقوم بھ فى ا .الانتشار

مؤسسات والكلیات، وانتخب بدر وقد أسس اتحاد الطلبة العراقیین من جمیع ال 9.وإلھاب الحماس

رئیسا لاتحاد الطلبة فى دار المعلمین، وقد لفت نشاط بدر أنظار السلطات الحكومیة، إذ أن الطلاب 

كانوا یولونھ ثقتھم وذیستمعون كل ما یقولھ من شعر وخطبات، وكان بدر یغذى ثقافتھ الیساریة 

أن یتوغل أكثر فى صفوف الطلاب بقراءة الكتب الماركسیة، ولقد أتاحت لھ ھذه الثقافات 

ویستعملھا فى التحریض وبث الوعي وتقویة مشاعر الاتحاد وبھذا دخل السیاب المعترك السیاسي 

فى المناقشات  وقد تغیرت حیاتھ واتسعت دائرة اھتمامھ العامة وأصبح یخوض. من أوسع أبوابھ

  .السیاسیة بحماسة ووضوح

ى الأدب العربي لكنھ لم یكن یرغب فى مطالعة رغم أنھ قضى سنتین فى دار المعلمین ف

دراسة اللغة العربیة،لذلك انتقل إلى اللغة الانجلیزیة وآدابھا، ولقد أتاح لھ ھذا المیل أشباع رغبتھ 

فى التعرف على الأدب الانكلیزي وأعلامھ، ونتیجة لذلك بالشعر الرومنطقي، ومضى یتتبع آثار 

  10.ایرون، والیوت، وشیلى وكیتس، وفرلین وبودلیروغیرھموَزدَزرُوث، وبفقرأشكسبیر،و،شعراءه
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وفى إطار تعرفھ إلى الحیاة السیاسیة والاجتماعیة فى بغداد أراد السیاب أن یختلط بفئات مختلفة 

من المجتمع بسبب ما یجرى فى المجتمع فى ذلك الحین من الظلم والقساوة والاستبداد، تشرب فیھ 

لمرابین والمحتكرین لأنھ رأى بأم عینیھ صفحات من الاستبداد مبادئ الحقد على المستغلین وا

فتولد لدیھ شعور بالكره تجاه الإقطاعین وأصحاب رؤس الأموال . والظلم ونھب الثروات والتسلط

وكانت قرارة نفسھ أیضا تنطوى على بذور النقمة وملامح الأمل فى الكفاح من أجل . والمتعھدین

ه المشاعر إلى حیز الفعل ھذا ھو السوال المرتسم فى أعماق ولكن كیف تخرج ھذ. نصرة الحق

نرى بواكیر أفكاره الاجتماعیة " أزھار ذابلة"من دیوان 11) "(السائلة السوداء"وفى قصیدتھ . بدر

  :تخرج إلى النور معبرة عن أحساسھ العمیق بالظلم الذى یسببھ الثراء فى بعض الناس، یقول بدر

  ورأیتھُا فرأیتُ آمالى    یا من رأیتُ بحالھ من حالى

  وذوى ربیعُ شبابنا الحالى      ولىّ شبابك ما انتفعتَ بھ

  كأس الھوان وقلبھ خالى الخ      ما بین مغتصب یجرعنا

بأن بدر كان یرى فى والده ذلك الاقطاع الذى حرمھ من  12إحسان عباس دویعتقد الدكتور

مھ من والدتھ، وكأنھ بذلك یحرمھ أشیاء كثیرة خصوصا حب المرأة لھ، وظھر ھذا الشعور یوم حر

ھو الذى دفع بھذا الطفل إلى احضان الأم دفعا وحرمھ  من حبیبتھ المنتظرة، وأن الأب القاسى

  .القدرة على انسجام مع أیة امرأة أخرى

  :ر والشیوعیةبد

حنانا إنسانیا رحیبا یحاول أن یجد الفرصة للتعبیرعن نفسھ بالوسائل  في قلبھ وكان السیاب یحمل 

المختلفة فجعل یفكر عن ھذا فوجد أن الالتزام ھو خیر وسیلة لخدمة الشعب والأمة، لأنھ یرى بأم 

. عینیھ ما یجرى فى المنطقة العربیة من ویلات الاستعمار والحرب والاستغلال ونھب الثروات

تنظیم أنفسھم  ة الثانیة وسع المجال للشیوعیین فى العراق أن ینشطوا ویعیدواوبعد الحرب العالمی

ویتوغلوا فى الأوساط الشعبیة المختلفة ولكنھم لم یحظوا باعتراف رسمي من ناحیة اعطائھم 

                                                           
27المقدمة بقلم ناجي علوش  ص : دیوان  بدر  11  
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وبدر  194513الترخیص بالعمل كحزب سیاسي، أما بدر فلیس ھناك شھادة أنھ التزم الشیوعیة قبل 

خ الإٍنتماء على وجھ الدقة إلا أن نزعة التمرد والثورة كانت تعیش فى دمائھ، أیضا لایذكر تاری

وصرنا نبث للدعایة للروسیا وللشیوعیة جبنا إلى جنب مع الدعایة للنازین، سوف : "وھو یقول

فقراء، ینتصر المحور على الحلفاء وسوف تنتصر روسیا معھ، وستعم الشیوعیة العراق فبشرى لل

وعلى الرغم من أن الشیوعیة كانت منعت قانونیا فى العراق منذ  14 ."لجائعینبشرى للفلاحین ا

استطاعت أن تجذب " رابطة الشیوعین العراقین"إلا أنھا ظلت تعمل فى الخفاء، وكانت  1938

الأتباع من الفقراء والناقمین على الحكم، وكان بین أصدقاء بدر وأقاربھ بعض الذین اجتذبھم 

أن استھوتھ ھو أیضا، فأصبح عضوا فى الحزب الشیوعي العراقي، وغدا العالم الشیوعیة فلم یلبث 

بالنسبة لھ منقسما إلى الأقطار الاستعماریة الرأسمالیة وأخرى دیمقراطیة اشتراكیة، وغدا المجتمع 

فى تصوره منقسما إلى برجوازیة غنیة مستغلة، وبرولیتاریا فقیرة مستغلة، وغدت الثقافة إما یمینة 

ة أو یساریة تقدمیة، وكان یحب أن یجد نفسھ مع الفریق الثاني، ویشعر بمسؤلیة قلب نظام رجعی

الظلم المتأتى من توزیع الثروة  الأشیاء وتصحیح مسیر التاریخ، وكان یشعر صادقا بفداحة

والسلطة فى مجتمعھ، ویؤمن مخلصا بعدالة الموقف الیسارى بل وبضرورتھ، وقد وجد بین رفاقھ 

ن ذلك الانتباه الذى كان یحتاج إلیھ، ذلك الشعور الأخوى بالتضامن الذى كان یضع لحیاتھ الشیوعیی

  15.غایة یسعد إلیھا

الوطنى الذى نظمھ الشیوعین فى العراق وأصبح واحد من  انتسب بدر إلى حزب التحر

الوردى وجاسم الجبورى وھذا كان  شعراء حزب الشیوعى الناطقین بإسمھ إلى جانب على جلیل

  16.م1945فى أواخر عام 

فإننى أمیل أیضا إلى الاعتقاد بأن بدر "17یقول الدكتور سالم معوش عن انتمائھ بالشیوعیة

اختاره للمبادئ الإنسانیة التى تضمنتھا برامجھ، لیس فى العراق فحسب، بل فى جمیع أنحاء 

حلھا المختلفة من ، لأن بدر یفضل الإنسانیة فوق كل شیئ كما یظھر من سیرة بدر فى مرا"العالم

المراحل الأولى من تجاربھ الشعریة والمرحلة الانتمائیة للحزب الشیوعي والمرحلة ما قبل 
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الأخیرة من حیاتھ، كل ھذه المرحلة غنیة بالشعر الوطنى والإنسانى، كما نلاحظ فى قصیدتھ 

ل والمساواة بین بأن السلام یسود العالم، السلام المقرون بالحریة والعد" فجر السلام"المطولة 

البشر، الحامل الخیر للإنسانیة، البعید من فم الحرب الفاغر لیبتلع البشر جیلا بعد جیل، یقول بدر 

إن تلك القصیدة كانت من الشعر الشیوعى النموذجى، فقد شحنتھا بأفكار حریة "عن ھذه القصیدة 

لاستعماریة، والرأسمالیة، والبلدان السلم، تحدثت عن أشكال السلام فى البلدان الاشتراكیة والبلدان ا

 18.المستعمرة وشبھ المستعمرة

تابع بدر دراستھ فى دار المعلمین فى قسم اللغة الانكلیزیة سعیدا بھذا الدراسة ولكن جرى 

أن إدارة دار المعلمین قررت إضافة سنة دراسیة إلى سنوات الدار، رفض الطلاب ھذا القرار 

ب علیھ بنشاط واتصل مع طلبة الكلیات الأخرى طلبا لتأئیدھم ودعا بدر إلى إضراب وحث الطلا

ولم یترك أي سبیل إلا وسلكھ فى جعل الإضراب ناجحا واضطرت الإدارة أن تتخلى عن فكرة 

وبذلك اضطر 19،السنة الإضافیة، فقرر مجلس الأساتذة أن یفصل بدر لما تبقى من السنة الدراسیة

إلى جیكور ولكن  سرعان عاد الي بغداد وحاول أن یعمل في بدر من مغادرة دار المعلمین، فأتى 

ولكن الأحوال السیاسیة لم .الصحافة ،فوجد وظیفة متواضعة في إحدي الصحف حیث عمل مترجما

تسمحھ أن یتسم بھا إلى مدة طویلة حیث ساءت الأحوال السیاسیة فى العراق وعمت الاضطرابات 

ومن إحدى المظاھرات التى . ت التى عمت بغدادوالفوضى، وشارك فى المظاھرات والاضرابا

م اعتقل ونقل إلى سجن الیعقوبیة، وتجارب السجن أول مرة فى الحیاة، وقد 1946كانت فى عام 

  20.قضى بضعة أسابیع فى حجرة مظلمة

وبعد ذلك أتى بدر مرة ثانیة إلى دار المعلمین لمتابعة التعلیم ولكنھ لابد لھ أن یقدم تعھدا 

خطیا لسلطات الدار بعدم الانتماء إلى أي منظمة سیاسیة خارج المعھد فقدم الشھادة ولكن لم یكف 

مین فى م ممثلا لطلبة دار المعل1948عن النضال ولكنھ كان حذرا محتاطا، ولقد انتخب بدر عام 

                                                           
76ص   دراسة  في تجربة السیاب الحیاتیة والفنیة والشعریة:بدر شاكر السیاب   18  
244ص بغداد . معجم العراق  الجزء الاول :عبد الرزاق الھلالي   19  
45 د عیسي بلاطة  ص: شاكر السیاب  بدر  20  



 
 

16 
 

المؤتمر الطلابى الأول فى العراق، وكانت ھذه السنة ھى الأخیرة فى حیاة بدر الدراسیة فى دار 

  21.المعلمین

  : یة بدر للعملكفاح  

أنكر بدر العمل قبل الدراسة الكاملة بحیث لایرضى إلى عمل الوضیع ولكن بعد التخرج فكان      

قة للتمر فى شركة التمور العراقیة فى بصرة، ثم علیھ أن یعمل كي یعیش، فعمل فى البدایة ذوا

ولم یطل بقاء بدر فى شركة النفط، وتركھا لأنھ لم یجد فیھا ما .عمل كاتبا فى شركة نفظ فى بصرة

یسد عوزه المادى من جھة ولكى ینصرف إلى متابعة عملھ الأدبى من جھة، فكان الفترة ما بین 

ة الفقر والعوز، اشتغل مدة لإحدى الشركات ثم تنقل عاما عانى فیھا بدر مرار 1950 -1949عام 

  22.من عمل یومى إلى آخر

مجموعة شعریة جدیدة بعنوان  1950ولم ینقطع خلال ھذا عن المتابعة الأدبیة، وأصدر فى عام 

كانت بمثابة دفع حدید لھ للإقبال على الحیاة، وتبدید بعض الحزن والإخفاق اللذین ألمّا " أساطیر"

وظل بدر . ھذه المجموعة تعبیرا عن السنة الأخیرة التى قضاھا بدر فى دار المعلمینوكانت . بھ

یسعى لتوفیر عمل یلیق بھ لیخفق ضائقھ، فوجد العمل فى الصحف أیسر لھ عن طریق بعض 

الرأى "و " الجبھة الشعبیة"المعارف والأصدقاء فعمل مترجما فى بعض الصحف مثل صحیفة 

وفى أثناء عملھ مترجما فى الصحافة نشر بعض ترجماتھ الشعریة فى " العالم العربى"و " العام

  23.شیوعي ناظم حكمتترجمات لبعض قصائد الشاعر التركى ال" العالم العربي"جریدة 

ولم یدم العمل فى الصحافة إلى مدة مدیدة فعمل فى مدیریة الأموال المستورة ولم یتوان 

ھذه الفترة ترجم بدر قصیدة للویس أراغون بعنوان  على العمل الأدبى والنشر فى الصحافة، وفى

عن الانكلیزیة، وقد شھد العراق فى الخمسینات من التحركات القومیة والوطنیة " عیون الزاء"

ومن الطبعى أن یشارك بدر فى تلك التحركات الوطنیة، وكان من نتیجة ذلك أنھ دب الفوضى فى 

قومیون والشیوعیون على الموقف، فاستدعى الجیش البلاد إذ فقد الشرطة زمام الأمر وسیطر ال

العراقى لیعید الأمن والنظام وأعلن الحكم العسكرى، وأغلقت المدارس وأوقفت الجرائد، وقامت 
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بعملیة الإعتقالیة عن مسؤلھم، وكان بدر من بینھم فھرب إلى إیران بمساعدة صدیقھ محمد 

یوما،ساعده بعض الشیوعین على السفر من فلم تطل الحیاة فى إیران أكثر من سبعین . وموسى

وكتب فى ھذه الأثناء قصیدة باسم ". علي ارتنك"إیران إلى الكویت بجواز سفر مزیف باسم 

م ورد فیھا أخبار ھذا السفر ولم یقم بدر فى الكویت أكثر من ستة أشھر بسبب 1953عام "فرار"

قاموا فى نفس الحجرة بحیث كان سوء المعاملة من قبل أصحابھ الشیوعین العراقیین الذین أ

المفروض على بدر أن یكنس ویغسل الأوانى ویرتب الأسرة ویعد الشائ وبقیة الماكولات، وكان 

یعیش فى ھذه الفترة فى ضائقة نفسیة ومالیة علاوة على ھربھ وتغربھ وبعده من أجواء الأدب 

. ذى یبین فیھا غربتھ ومسكنتھال" غریب على الخلیج"وقد كتب فى الكویت قصیدة بإسم . والثقافة

24  

وكان ھذا العھد فى حیاة بدر عھد انتقالیى كان قلبھ یتصدى بالتغیر ولكن كیف ؟ كانت أزمتھ  

الروحیة جزءا من أزمة العالم العربي الذى أصبح كریشھ فى محب الریح لایستقر على حال من 

ود و رموز السیطرة ولكن كلھا القلق والإضطراب، كان بدر یرید ویحلم القضاء على بواعث الجم

تبدو أحلام یقظة، آمال لم تتحق، كانت تلك الرووح الخفیفة ترید أن تموت لكى یحى الآخرون، 

  :ولكن المدینة تشھد المخاض ویجد بدر نفسھ فیھا 

  جوعان فى القبر بلا غذاء

  25عزبان فى الثلج بلا داء 

ع، ویحس بطغم الھزیمة النفسیة، ویؤلمھ أن یرى الموت فى الشوارع، والعقم فى المزار

وإذا الساسة یركبون مراكب الظلم والاستبداد والعالم یشھد مورانا كبیرا ومخاضا عسیرا وإذ بدر 

  26.نفسھ یعیش فى ھذا الموران وذلك المخاض

وعلى العموم فإن حالة بدر النفسیة كانت أكثر تردیا من أي أثر آخر وھذه الحالة على 

ببغداد التى أسست فى " فریكلین الأمریكیة"مع الآخرین، التحق بدر مؤسسة سلوكھ، وعلى تعاملھ 
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لوولتر فارلى، والثانى " الجواد الأدھم"لغرض نشر الثقافة الأمریكیة وترجم كتابین  1952عام 

لفرجیناس الفرت، ویرى الباحثون أن بدر لم یتقاض مبالغ مالیة فى حیاتھ " مولد الحریة الجدیدة"

جاء بدر من الكویت إلى العراق وكان یحمل فى حقیبتھ ثلاث . ا تحت ھذه الكتبكالتى تقاضاھ

وواحدة متوسطة " والمومس العمیاء" الأسلحة والأطفال: "إثنتان منھا طویلتان ھما  27قصائد،

الأسلحة "نظمھ لقصیدتي  أن :ویكتب د إحسان عباس" غریب على الخلیج"الطول ھي 

ى فترة واحدة یدل على أن الانقسام القدیم الذى أثمر قصیدتین ف" المومس العمیاء"و "والأطفال

الأسلحة "، فبینما تعد 28مایزال یفعل فعلھ فى نفسھ" حفار القبور"و " فجر السلام:"سابقتین وھما 

وتطورا فنیا على أصول الموضوع المشترك، " فجر السلام"انطلاقا طبعیا من قصیدة " و الأطفال

أو صورة من روح الاستسلام " حفار القبور"تتمة لأختھا السابقة " یاءالمومس العم"تجیئ قصیدة 

صورة " الأسلحة والأطفال"الطاغیة عند الحفار ـ فقصیدة " السادیة"للتعذیب فى مقابل تلك الروح 

لحریة الإرادة الإنسانیة والفعل الإنسانى، وھى نعمة من الإیمان بقدر الإنسان على التغییر 

إلى أسلوب المقابلة بین الحرب والسلم، بین الفقراء " الأسلحة والأطفال"فى والثورة، لجأ بدر 

الذین یبیعون الحدید العتیق من أسرّة وأدوات، وبین الأغنیاء والرأسمالیین الذین یفتشون الأسالیب 

التى یمتصون بھا دماء الشعب، بین العمال الكادحین الذین یتحملون العذاب والآلام وبین المستغلین 

أقسى أنواع الجبریة إذ " المومس العمیاء"بینما تشمل قصیدة . المتربصین بشعاء العمال والفلاحین

لم یكتف الشاعر بأن یصور مومسا مسكینة جنت علیھا ظروف ظاھرة بل جعلھا عمیاء لیجعل 

نبذھا حتى عند طلاب الشھوة، فالقصیدة تملأ النفس بنقمة على علة متحجبة،وھي تطرح مشكلة 

ة إضطرھا أوضاع المجتمع أن تمیل إلي البغاء، تدور ھذه القصیدة حول نماذج من ضحایا إمرأ

المجتمع العربي،ضحایا الجھل والظلم والشرائع والشھوات،ضحایا القدر الأعمي والشرائع العمیاء 

 والغرائز العمیاء والوجود الأعمي الذي یكتنفھ ظلام حالك السواد،كأنما الناس یعیشون في الكھوف

اراد السیاب ان یبین ان الظلام التي سادت الیل لیست مقتصرة علي المدینة والمبغي . والقبور

   29.وعمیان العیون والقلوب وإنما ھي ظلام تخیم علي العراق وعلي العالم العربي كلھ
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تبین غربة الشاعر فى الكویت، كتب ھذه القصیدة وھو فى 30"غریب على الخلیج"والقصیدة     

فكان اللحظة الشعریة المناسبة إلیھ . انفعالات نفسیة وإحساس بالغربة القاتلة والوحدانیةلحظة من 

  :ھى لحظة موت وانھیار، أما شبھ المنفى فكان یراوده أینما یحل فیقول

    الشمس أجمل فى بلادى من سواھا،"  

  والظلام، حتى الظلام ھناك أجمل فھو یحتضن العراة

  واحسرتاه، متى أنام،

  ى على الوسادةفأحس أن

  من لیلك الصیفى كلا فیھ عطرك یاعراق،

  واحسرتاه، فلن أعود إلى العراق،

  وھل یعود من كان تعوذه النقود ؟

ولما عاد بدر إلى . ولم تكن ھذه القصیدة سوى بكائیة المنفى العراقى الملیئ بالحنین والغربة

العامة، فاستاجر بیتا متواضعا  العراق صدر أمر وزارى بتعیینھ فى مدیریة الاستیراد والتصدیر

 1954فى بغداد واستدعى عمتھ آسیة لترعى شؤنھ الیومیة، وقد نشر مجلة الآداب فى یونیو 

قصیدة فى مختلف الموضوعات أبرزھا القومى  32یضم ھذا الدیوان " المطر"قصیدتھ أنشوده 

مرثیة "و " ؤیا فوكائىر"و " وفى المغرب العربى"وكتب بعدھا . والوطنى والإنسانى والاجتماعى

  31.وانشغل بالترجمة والكتابة" مرثیة جیكور"و " الآلھة

  :  الزواج

سیاب كان من الطلاب الامعین، ولكن شخصیتھ لیست شخصیة جذابة أخذة، لذالك یبتعد وغم أن ال

حسب التعریف  ، وھوكما أن لدیھ احساس عن ھذا .عنھ زملاءه وكذالك صدیقاتھ في الصف

   :عباسإحسان الدكتور
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غلام ضاوٍ نحیل كأنھ قصبة، رُكب رأسھ المستدیر، كأنھ حبة الحنظل، على عنقٍ دقیقة "  

تمیل إلى الطول، وعلى جانبي الرأس أذُنان كبیرتان، وتحت الجبھة المستعرضة التي تنزل في 

فم تحدّب متدرّج أنف كبیر یصرفك عن تأملھ أو تأمل العینین الصغیرتین العادیتین على جانبیھ 

واسع، تبرز الضبة العلیا منھ ومن فوقھا الشفة بروزاً یجعل انطباق الشفتین فوق صفَّي الأسنان 

كأنھ عمل اقتساري وتنظر مرة أخرى إلى ھذا الوجھ الحنطي، فتدرك أن ھناك اضطراباً في 

نتین التناسب بین الفك السفلي الذي یقف عند الذقن كأنھ بقیةّ علامة استفھام مبتورة وبین الوج

  .32"الناتئتین وكأنھما بدایتان لعلامتي استفھام أخُرَییَْن قد انزلقتا من موضعیھما الطبیعیَّیْن

حب مجنون لیلاه ولكن احبتھا بعضھا  حیث عدیدات فتیاتب  یغازل فى دار المعلمین لھ أن نتمك

حل أشعاره، وھذا ما یعكس فى أكثر أشعاره فى المرحلة الأولى من مرا .خاب أملھ وخسر في حبھ

وقد رده الزواج الي شئ من . شقیقة زوجة عمھ طھ عبدالجلیل 1955وفى النھایة تزوج من اقبال 

الإعتدال،وجعلھ یعتزل عن المقاھي والحانات، واصبحت حیاتھ تمیل إلي الھدوء والاستقرار حیث 

ت ھى تحبھ وأحب زوجتھ فكان لھا الزوج المثالى وكان. صارت وجبات أكلھ منظمة وحیاتھ مرتبة

  .33حبا جما

ولما أصابھ المرض كانت مثال المرأة الحنونة ". وآلاء" "وغیلان" "غیدا"فقد أنجبت منھ 

المحتلمة كل المتاعب وآلام الحیاة حیث كانت الأیام معھ أیاما قاسیة، تقول عنھا زوجتھ السیدة 

عندما تغدو قسوة الأیام ذكریات تصبح جزأ لایتجزأ من شعور الإنسان تترسب فى أعماقھ "اقبال 

. طبقة صلبة یكاد یشعر بثقلھا إذا ماتزال تشد فى ذكریاتى معھ كلما قرأت مأساة وسمعت بمفاجعة

لم أتعرف علیھ بمعنى الكلمة التعارف والحب واللقاء، إنما كانت بیننا :وتقول عن كیفیة زواجھا منھ

وكان أخى  علاقة مصاھرة حیث أن أختى الكبرى كانت زوجة لعم الشاعر السید عبد القادر السیاب

فى البصرة  1955قد تزوج من أسرة السیاب، وبعد نیل الموافقة الرسمیة تم عقد الزواج فى یونیو 

  . ثم انتقلنا إلى بغداد
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وكانت ھى وحدھا التى صمدت أمام مشاكل ولم تغتر فى خدمة زوجھا حتى عند ساعة 

ھداھا " لیلة وداع"ھا كان ھو على سریر المرض قصیدة عنوان 1964وبھذا كتب بدر عام . الموت

  .إلى زوجتھ الوفیة وعبر فیھا عن حبھ لزوجتھ و عطفھ

  

وفى العام نفسھ نشر ترجماتھ من الشعر المعاصر فى كتاب سماه قصائد مختارة من الشعر 

العالمى الحدیث یحتوى على عشرین قصیدة لإلیوت وستویل وباوند سبندر ودي لویس، ودى 

  .34وبریفیر، وریلكھ طاغور وناظم حكمت وغیرھملامیر ولوركا ونیرودا ورامبو 

سربروس فى "و " جیكور والمدینة"و " المسیح بعد الصلب"وبعد ذلك كتب قصیدتة مثل 

وھى قصائد تمتلى بالرموز مثل المسیح ویھوذا وتموز وعشتار " مدینة سندباد"و " بابل

بإبنھ غیلان وقد كثف  لتكتحل عینا الشاعر 1957نوفمبر  23وسریروس والسندباد، ویجئ یوم 

  بدر فرحھ بمولوده فى قصیدتھ مرحى غیلان  وفیھا یقول

  بابا ینساب صوتك فى الظلام إلى كالمطر الغضیر.. بابا 

  ینساب من خلل النعاس وأنت ترقد فى السریر

  من أي رؤیا جاء ؟ أي سماوة ؟ أي انطلاق ؟

  وأظل أسبح فى رشاش منھ، أسبح فى عبیر

  أن أودیة العراق

  فتحت نوافذ من رواك على سھادي

  كل واد

  وھبتھ عشتار الأزاھر والثمار

  كان روحي
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  فى تربة الظلماء حبة حنطة

  وصداك ماء أعلنت بعثي

  یا سماء

  ھذا خلودي فى الحیاة

  ...تكن معناه الدماء

أطاح الجیش الحكم الملكى وتنسحب الجمھوریة الولیدة من حلف بغداد  1958وفى عام 

الإصلاح الزراعي  نو باكستان، العراق وتخرج من كتلة الإسترلینى وتعلن قانوتركیا و إیران 

وتطلق سراح السجناء السیاسیین، واحس بدر أن ما تمناه طویلا قد تحقق، غیر أن آمال بدر قد 

 1959وفى السابع من أبریل . تھاوت أثر الانقسامات والاحترابات التى عصفت بالمجتمع آنذاك

حكومیة لمدة ثلاث سنوات بأمر وزاري لتبدأ من جدید رحلة التشرد والفقر، فصل من الخدمة ال

  35والمبغى  1956فى عام " رؤیا"و " العودة لجیكور"كان نتاجھا عدد من القصائد مثل 

ذھب إلى بیروت لغرض نشر مجموعة شعره، وتوافقتت وجوده مع مسابقة  1960وفى عام 

  .بجائزتھا الأولى" شودة المطرأن"لأفضل مجموعة  شعریة ففازت مجموعتھ 

وعاد إلى بغداد بعد أن الغى فصلھ وعین فى مصلحة الموانئ العراقیة لینتقل إلى البصرة 

ویقطن فى دار تابعة للمصلحة فى الوقت نفسھ بدأت صحتھ تتأثر من ضغط العمل المضنى 

من الشھر  20فى و اطلق سراحھ .1961فبرایر 4والتوتر النفسى، غیر أنھ اعتقل مرة ثانیة فى 

نفسھ، وأعید تعیینھ فى المصلحة نفسھا، غیر أن صحتھ استمرت بالتدھور فقد بدا یجد صعوبة فى 

  .تحریك رجلیھ كلتیھما وامتد الألم فى القسم الأسفل من ظھره

رزق بابنتھ آلاء فى وقت ساءت فیھ أحوالھ المالیة، وغدا مثل قصبة  1961یولیو  7فى 

العوز إلى ترجمة كتابین أمریكیین لمؤسسة فرانكلین، جرت علیھ العدید وحملتھ حالة . مرضوضة
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ینعقد ) مؤتمر للأدب المعاصر(من الاتھامات والشكوك ثم تسلم فى العام نفسھ دعوة للاشتراك فى 

  36.فى روما برعایة المنظمة العالمیة لحریة الثقافة

إلى بغداد ومن ثم إلى البصرة حیث الدار التى یقطنھا منذ تعین فى مصلحة  بدر دعا

الموانى، یكابد أھوال المرض إذ لم یعد قادرا على المشي إلا إذا ساعده أحد الناس ولم یعد أمامھ 

وأدخل مستشفى الجامعة الأمریكیة فى .  1962.سوى السفر وھكذا عاد إلى بیروت فى إبریل

لات فاشلة لتشخیص مرضھ غادر المستشفى بعد أسبوعین من دخولھ إلیھ بعد بیروت، وبعد محاو

  :یخاطب فیھا زوجتھ إقبال "الوصیة"أن كتب قصیدتھ 

  یا زوجتى الحبیبة

  لا تعذلینى، ما المنایا بیدى

  ولست، لو نجوت، بالمخلد

  كونى لغیلان رضى وطیبھ

  ..كونى لھ أبا و أما وارحمى نحیبھ 

قاب ازدادت حالھ سوءا وابتدأت فكرة الموت تلح علیھ،واصبح وبعد مغادرة المستشفي  

، 1962صدرت في نھایة سبتمبر " نداء الموت" وھذا ما یعكس قصیدتھ.قوسین أو ادني من الموت

  .كاملٍ  وتكفلت المنظمة العالمیة لحریة الثقافة بنفقاتھ لعام

سافر  1962ھ سیره،  وفى أوائل خریف مرض بدر فى تصاعد سریع أخذ یعیق علیأماو

بدر إلى إنكلترا لأول مرة والمرض یكاد یقعده، وتوجھ إلى مدینة درم، وھو شدید القلق و 

  .المخاوف على حالتھ الصحیة

  "سفر أیوب"وفى مستشفى لندن كتب السیاب العدید من القصائد لعل من أھمھا 

  ملك الحمد مھما استطال البلاء ومھما استبد الأل 

                                                           
109د سالم المعوش ص : دراسة في  تجربة السیاب الحیاتیة والفنیة والشعریة بدر شاكر السیاب  
36

  



 
 

24 
 

  لك الحمد، إن الرزایا عطاء

  ....وإن المصیبات بعض الكرم 

وكانت زیارتھ إلى درم تجربة مریرة فى الوحدة " اللیلة الأخیرة"وفى درم كتب قصیدة 

والبرد والمرض، وبین الأمل والیاس والمراسلات المستمرة، انقضت أیامھ فى المستشفى موحشة 

بعد أن غادر بدر  1963مارس . فى بیروت" منزل الأقنان"باردة حتى صدرت مجموعتھ 

مستذكرا كعادتھ " شناشیل ابنة الجلبى"المستشفى بأیام قلیلة، كتب بعدھا مجموعة قصائد أشھرھا 

طفولتھ وصباه فى جیكور وأبي الخصیب وبین أفیاء النخیل الوافة وظلال البساتین ومجارى 

  .الأنھار

ودة إلى الوطن تحت إلحاح زوجتھ طار إلى باریس فى طریق الع 1963مارس  15وفى 

 1963مارس  23ورسائلھا التى تصف الحالة المزریة التى ترزح تحت وطأتھا العانلة، وفى 

ولم یمر أسبوعان على وصول بدر إلى . غادر باریس على كرسى متحرك من مطار أورلي

بناء على  1963مارس  4البصرة، حتى فصل من الخدمة الحكومیة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 

  .مقتضیات المصلحة العامة

وكانت ھذه صدمة شدیدة زادت ھموم بدر فكتب رسالة إلى لجنة الاعتراضات الخاصة     

ولكنھ . بالمفصولین والمعزولین، وأرسلھا إلى بغداد وفیھا یحتج لبراءتھ ویؤكد ولاءه للعھد الجدید

ة كتبھا بعد رجوعھ إلى البصرة ھى قبل النظر فى أمره كان بلا عمل وبلا دخل وكانت أول قصید

  37"لیلة فى العراق"

  وعدت إلى بلادي، بالنقالات إسعاف                

  حملن جنازتي، ماتمدد فیھا أثن رأیت غیلانا             

  یحدق، بانتظارى، فى السماء  وغیمھا السافى            

  وماھو غیر أسبوعین ممتلئین أحزانا            
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ذلك عمل بدر كمراسل أدبى لمجلة حوار فى العراق، بعد أن نال موافقة جون ھنت، سكرتیر بعد 

وبدأ یرسل إلى توفیق صایغ محررھا فى بیروت تقاریر . المنظمة العالمة لحریة الثقافة فى باریس

وصار ینشر . فصلیة عن الحركة الأدبیة فى العراق، وكان یدفع لھ أربعین دولارا على التقریر

وكانت الأوساط الفكریة القومیة قد . ه كذلك فى ھذه المجلة التى كانت تدفع لكتابھا مبالغ طیبةشعر

  .بدأت ترتاب بھا وتھاجمھا على أنھا أداة من أدوات الاستعمار الغربي وتمللھ الثقافى

ولم تتحسن صحة بدر على الرغم من أنھ واصل أخذ الدواء الذى وصفھ لھ الدكتور فى      

كان یستصعب المشى الآن حتى بعكاز،  وقد وقع على الأرض مرارا وھو یحاول المشي باریس،و

، فى عید الأضحى، 1963مجررا قدمیھ ،وقد تدھور الحال إلى حد أنھ عندما مات أبوه فى أوائل 

ولم یكتب . وكان یقضى معظم وقتھ فى البیت. لم یستطع أن یذھب إلى المسجد لحضور جنازتھ

لكنھ عمل على ترجمة فصول عینھا لھ جبرا من كتاب الشعر والنثر الأمریكیان شعرا مدة طویل، و

   38.الذى كان سینشر فى بیروت بتكلیف من مؤسسة فرینكلین فى بغداد باشتراك مترجمین آخرین

بل أنھ كان یشعر كأنھ . لكن بدرا كان قد بلغ بھ المرض حدا ما عاد بھ بقى على الاھتمام

یصف بھا حسرتھ " أسیر القراصنة"كتب قصیدة  1963نوفمبر  29وفى  أسیر فى سفینة قراصنة،

بأنھ مشلول، ویتمنى لو كان یستطبع المشى ویفضل ذلك على كونھ شاعرا یعزف القیثار باسم 

  39:الجراح، ثم یقول لنفسھ 

  وأنت فى سفینة القرصان

  عبد أسیر دونما أصفاد

  تقبع فى خوف وإخلاد

  تصغى إلى صوت الوغى والطعان

  سال دم

  اندقت رقاب ومال
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  ربانھا العملاق

  وقام ثان بعده ثم زال

  فامتدت الأعناق

  لأي قرصان سیأتى سواه

  وأي قرصان ستعلو یداه

  حینا على الأیدى ؟

  ولیات من بعدى

  من بعدي الطوفان

  تسمعھا تأتیك من بعد

  یحملھا الإعصار عبر الزمان

اقضاتھ السیاسیة فى الماضى و موقفھ وكان بدر فى غضون ذلك ھدفا لحملات صحفیة بسبب تن

والمنظمة العالمیة لحریة الثقافة تذكر " حوار"وكانت علاقتھ بمجلة . غیر الملتزم فى الحاضر

وكان معظم الناس یحكم علیھ أشد الحكم بناء على ماكتب أو ما كان یكتب ولكن قلائل كانوا . ضده

ن یحسبون أنھ عملاق الشعر العربى یعلمون حقا مبلغ مرضھ ومدى ضعفھ، إذ كانوا لایزالو

الحدیث الذى یجب أن یكون دائما عند كلمتھ بینھا لم یكن عند بدر إلا أن یندب حظھ ویتحسر على 

  .عمره الضائع ویرغب فى الموت

وكانت حالتھ الصحیة تزداد سوءا كل یوم وكاد فقد القدرة على الوقوف، الآن طریح الفراش فى 

ھر لھ فى منطقة الإلیتین قرحة سریریة جعلت تتوسع لطول رقاده فى إجازة مرضیة وقد بدأت تظ

  .السریر

و فى  . كتب قصیدة لھذه المناسبةسمع بدر بوفاة الشاعر لویس مكنیس، ف 1964وفى ینایر 

فى حالة صحیة حرجة استدعت إدخالھ إلى مستشفى الموانى فى البصرة، وھو  1964فبرایر  9
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عین درجة مئویة، بالإضافة إلى عسر فى التنفس ازرقاق الشفتین یعانى ارتفاع حرارتھ إلى أرب

  .وسعال شدید

وبعد الفحص تبین أنھ مصاب بذات الرئة المزدوجة وبدایة خذلان القلب، وإسھال شدید مع تقیؤ، 

سنتیمترا فى المنطقة الحرقفیة، بالإضافة إلى شلل أطرافھ السفلى  25وقرحة سریرة متعفنة قطرھا 

  .یدوھزالھ الشد

تشفى فوضع مدة أسبوع كامل تحت المعالجة الخاصة بالحالات الطارئة الحرجة فى المس

ولما تحسن حالھ اقترح الطبیب أن ینقل بدر إلى أحد مستشفیات بغداد لیوضع تحت  الحكومى، 

أرسلت جمعیة المؤلفین و  1964وفى عام . إشراف طبیب أخصانى بأمراض الجھاز العصبى

الكتاب العراقیین رسالة إلى الوزارة الصحة العراقیة تتوسط لدیھا لمعالجة بدر وكان بدر عضوا 

  .فیھا

فیھا  1964مارس  26ستفسارات الوزارة، أرسلت الجمعیة رسالة أخرى فى وجوابا على ا

معلومات عن حالة بدر المرضیة ومعالجتھ فى مستشفى الموانى، مع رجاء حار بسرعة توفیر 

  .الأخصائیین الطبیین لمساعدة بدر

تتخذ كاد ینتھى قبل أن  1964ولكن الرسمیات فى الدوائر الحكومیة طالت، وكان شھر یونیو 

ترتیبات لنقل بدر بالقطار،  وكانت ترتیبات خاصة أخرى قد اتخذت قبل ذلك لمعالجة بدر فى 

الكویت وذلك بمساعدة الشاعر الكویتى علي السبتى الذى نشر نداء موجھا لوزیر الصحة الكویتى 

فرحب عبد اللطیف محمد الثنیان یناشده فیھ معالجة بدر فى الكویت على حساب الحكومة الكویتیة 

وزیر الصحة بذلك وكان معجبا بشعر بدر فاتخذت الترتیبات لأن یجئ بدر إلى الكویت بالطائرة 

  40.لیعالج فى المستشفى الأمیرى

، كتب بدر كلمة شكر واعتذار على رسالة الدعوة التى جاءت من 1964یولیوعام  5وفى     

یولیو وصل إلى  6وفى .  ویتیةمستشفى الشعب ببغداد یشرح الترتیبات السابقة مع الحكومة الك

وأدخل فى . المحطة الكویتیة، فاستقبلھ فى المطار الكویتى صدیقھ علي السبتى مع أصدقاء آخرین
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غیر أن لا عنایة . المستشفى الأمیري فى الحال وضع فى غرفة خاصة وأحیط بكل عنایة واھتمام

قد كانت صحتھ فى تأخر وانحدار ولا اھتمام مھما حسنا كان بإمكانھما أن یعیدا الصحة لبدر، ف

متزاید، وكان التصلب یسوء صعدا فى نخاعھ الشوكى ویزید فى إفساد وظائف جھازة العصبى، 

وساءت حالة قرحة السریریة بفقدان الإحساس فى جذعھ الأسفل وعدم قدرتھ على السیطرة على 

ھا إلى بدایة فساد فى العظام البراز والبول وكانت رجلاه الضامرتان بلا قوة، وقد أدى عدم استعمال

بدأت المعالجة  .نفسھا ولكنھ كان متمالكا لجمیع قواه العقلیة، وكان یرى أنھ یعیش فى حضن الموت

ولكن غیر جدوي،إذ كانت حالتھ تزداد سوءا لكنھ لم یفقد وعیھ ولم یتوقف نھائیا عن كتابة الشعر، 

حیث یري نفسھ میتا من غیر  "الظلام فى غابة"كتب قصیدة عنوانھا  1964یولیو  9وفى لیلة 

  .یتمني أن یصل إلي القبور المبعثرة، یتمني علي الله أن یطلق علیھ رصاص الرحمة.موت

  :فھو یقول   

  ألیس یكفى أیھا الإلھ

  أن الفناء غایة الحیاه

  فتصبغ الحیاة بالقتام ؟

  سفینة كبیة تطفو على المیاه ؟

  ھات الردى، أرید أن أنام

  لى المبعثرةبین قبور أھ

  وراء لیل المقبرة

  41..رصاصة الرحمة یا إلھ 

قد بلغ بھ الیأس مبلغا حتى أنھ طلب من الله رصاصة الرحمة، طلب موتا فجائیا ینھى شقاءه 

وكان یزوره فى المستشفى یومیا كثیرون من أصدقائھ مثل علي السبتى وناجى علوش، . برحمھ
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وزیر الصحة  وكذالك. جیوسى مع زوجھااء الوإبراھیم أبوناب وفاروق شوشھ وسلمى الخضر

   .سمیین الكویتیین یزورونھالكویتى وغیره من كبار الر

، وفى وصف بھا شعوره بالقلق على أسرتھ" رسالة"، كتب قصیدة عنوانھا1964وفى أغسطس 

 كان یفكر مشتاقا بإبنتیھ غیداء وآلاء وینتظر وصولھما مع غیلانحینما 1964أغسطس  5لیلة 

  :، وفیھا یقول "لیلة انتظار"كتب قصیدة عنوانھا وزوجتھ إقبال 

  غدا تأتین یا إقبال ، یا بعثى من العدم

  ویا موتى ولا موت

  ویا مرسى سفینتى التى عادت ولا لوح على لوح

  ویا قلبى الذى إن مت أتركھ على الدنیا لیبكینى

  ویجار بالرثاء على ضریحى وھو لا دمع ولا صوت

  أحیینى... أدرجت فى كفنى  أحیینى، إذا

  ستبقى ـ حین یبلى كل وجھى، كل أضلاعى

  وتأكل قلبى الدیدان ، تشربھ إلى القاع

  كنت أكتبھا لأجلك فى دواوینى.. قصائد 

  42......أحبیھا تحبینى                                      

علي السبتى خلال إقامتھم فى وصلت إقبال وأولادھا إلى الكویت فى الیوم التالي ونزلوا فى بیت 

وكانت إقبال تزور زوجھا فى المستشفى كل یوم فتؤنسھ وتخدمھ وكانت رؤیة أطفالھ . الكویت

ولم یكن . فقد كان یعلم أنھ مائت وتاركھم وراءه. تدمى قلبھ على رغم ما كانت تدخل إلیھ من سعادة

  43. بدر الآن قادرا على كتابة الشعر بتدفق كالسابق
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  :وفیھا یقول" المعول الحجرى"كتب قصیدة  1964أغسطس  14وفى 

  وبین المعول الحجرى یزحف نحو أطرافى

  سأعجز بعد حین عن كتابة بیت شعر فى خیال جال

  فدونك یا خیال مدى و آفاق ألف سماء

  وفجر من نجومك، من ملایین الشموس من الأضواء

  وأشعل فى دمى زلازل

  دي من الإعیاءلأكتب قبل موتى أو جنونى أو ضمور ی

  خوالج كل نفسى، ذكریاتى، كل أحلامى

  وأوھاتى

  وأسفح نفسى الثكلى على الورق

  لیقرأھا شقي بعد أعوام و أعوام

  لیعلم أ، أشقى منھ عاش بھذه الدنیا

  وآلى رغم وحش الداء والآلام والأرق

  ....ورغم الفقر أن یحیا                                      

. دتھ مودعا أصدقاءه وأحباءه، وھو یعلم أن مرضھ لن یسمح لھ بمزید من الحیاةوینھى بدر قصی

أھداھا إلى زوجتى الوفیة، یتوجھ إلیھا ذاكرا " لیلة وداع"كتب قصیدة عنوانھا  1964وفى عام 

أنھا ھي الوحیدة التي أحبھا وأنھا الوحیدة في ھذه الدنیا،وأن من أحبھن لم یرتقین إلي مستوي 

ا یعبر بدر عن حبھ لزوجتھ وعطفھ علیھا وشعوره معھا فى وحدتھا ویتمنى لو كان حبھا، وفیھ

  :بمقدورھا أن تشعر معھ ویقول

  أه لو تدرین ما معنى ثوانى فر سریر من دم
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  میت الساقین محموم الجبین

  تأكل الظلماء عیناي ویحسوھا فمى

  تائھا فى واحة خلف دار من سنین

  وآنین

  .مستطار اللب بین الأنجم

  :وعندما یتحدث عن حبھ لھا یتمنى لو كانت أقل غیرة وأكثر صراحة ویقول      

  آه لو كنت كما كنت صریحھ

  لنفضنا من قرار القلب ما یحشو جروحھ

  ربما أبصرت بعض الحقد، بعض السام

  خصلة من شعر أخرى أو بقایا نغم

  زرعتھا فى حیاتى شاعره

  لست أھواھا كما أھواك یا أغلى دم ساقى دمي

  إنھا ذكرى ولكنك غیرى ثائره

  من حیاة عشتھا قبل لقانا

  غدا تطویك عنى طائرة. أو صدي الباب

  44غیر حب سوف یبقى فى دمانا 

سده وإحساسھ،ینتابھ الموت في كل آونة، تتصاعد كان یكتب ھذا الكلام والمرض یزحف إلي ج

سریعا والموت غدا قریبا،تارة  ظنا منھ أنھا النھایة، فالزحف بدأنات الفناء في كل كلمة یقولھا آ
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وكان بدر فى غضون ذلك یقوم باتصالات لنشر مجموعة جدیدة من .یغیب وعیھ وأخري یعود إلیھ

وكانت صحتھ قد ھبطت ھبوطا ". شناشیل ابنة الجلبى"شعره لدى دار الطلیعة فى بیروت بعنوان 

دویة المقویة قد بلغ ضعفھ وعلى الرغم من تعاطى الأ. وفقد الشھیة للطعام وزاد ھزالھ. شدیدا

أصیب مرتین بالنزلة  1964وفى سبتمبر .درجة أصبح معھا یجد صعوبة فى الكلام أحیانا

الصدریة وصل فیھا إلى حالة خطیرة كادت تودى بحیاتھ لولا العلاجات التى أعطیت لھ بكمیات 

  .كبیرة

جبت الحالة تغذیتھ بواسطة بلغ الضعف حدا لم یعد منھ قادرا على الأكل، واستو 1964وفى أكتوبر 

وفى أخر أیامھ بدأت تنتاب بدرا نویات من الھذیان والتصورات الوھمیة، فإن . أنابیب تدلى من أنفھ

وكان یستعید صفاءه . ھزالھ وضعفھ الشدید واضطراب جھازه العصبى بدأت تؤثر فى دماغھ

  .الفكرى مدة ساعات لیوعد بعدھا إلى حالة من الاضطراب الفكرى

ل الدكتور محمد أبو ھنطش مدیر المستشفى الأمیرى بالكویت ویروى إبراھیم أبوناب أن بدرا ویقو

حدثھ كیف كان إبلیس یحاول جره إلى النار، وكیف كان ھو یقاوم ویمانع و یدافع عن نفسھ، بأنھ 

. ویقول ناجى علوش إنھ كان یسمع بدرا یھذى بالجن والأرواح. لیس الشخص المراد بھ ذلك

راضى صدوق أن بدرا فى لحظات صفائھ الفكرى كان یعتذر لأصدقائھ عما قد یكون قالھ ویقول 

ویقول شاھد عیان أن بدر لم یعد یستطیع التمییز .45لھم خلال لحظات ھذیانھ وتصوراتھ الوھمیة

  46.بین الناس خصوصا الذین من أصدقائھ الزائرین ممن جمعتھ بھم علاقات ودیة

وھى على ما یروى على  "عكاز فى الجحیم"قصیدة عنوانھا در ، كتب ب1964نوفمبر  10وفى 

" إقبال"مؤرخة عنوانھا السبتى آخر ما كتب بدر من قصائد،ولكن ھناك قصیدة أخرى غیر 

قول فؤاد طھ عبد الجلیل أخو زوجة بدر الذى نشر مجموعة بدر الأخیرة، إنھا قد سب ح" اللیل"و

  47.تكون آخر ما كتب بدر

لى یلخص بدر تاریخ عذابھ الذى سجنھ فى سریره وحد من انطلاقھ عبقریتھ وفى القصیدة الأو

  :ویقول
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  وبقیت أدور

  حول الطاحونة من ألمى

  ثورا معصوبا، كالصخرة، ھنھات تثور

  والناس تسیر إلى القمم

  لكنى أعجز عن سیر ـ ویلاه ـ على قدمى

  وسریرى سجنى، تابوتى، منقاي إلى الألم

  ..وإلى العدم 

لكنھ الآن یرغب . فى قولھ كیف كان یتوقع أن یقدر على المشي یوما ولو على عكازینثم یفضى 

  :أن یسعى على رأسھ أو ظھره لیصل القبر ویشق دربھ إلى الجحیم ویصرخ فى وجھ  موكلھا

  لم تترك بابك مسدودا ؟ ولتدع شیاطین النار

  تقتص من الجسد الھارى

  تقتص من الجرح العارى

  العینین وتنتھش القلباوتأت صقورك تفترس 

  فھنا لا یشمت بى جارى

  أو تھتف عاھرة مرت من نصف اللیل على دارى

  بیت المشلول ھنا، أمسى لایملك أكلا أو شربا

  وسیرمون غدا بنتیھ وزوجتھ دربا

  وفتاة الطفل إذا لم یدفع متراكم إیجار

  انثرنى ویك أبادیدا
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  وافتح بابك لاتتركھ أمام شقانى مسدودا

  48....... سمى للنارولنطعم ج

وفى القصیدة الأخرى یلخص بدر فى لیلة طویلة ساھرة حبھ للعراق وجیكور ولإصدقائھ وأقاربھ، 

  : ولزوجتھ وأطفالھ، ویوجھ الكلام لزوجتھ فیقول

  یا أم غیلان الحبیبة صوبى فى اللیل نظره

  تصورینى أقطع الظلماء وحدى. نحو الخلیج

  إلى الدیارلولاك ما رمت الحیاة، ولا حننت 

  حببت لى سدف الحیاة، مسحتھا بسنا النھار

  لم توصدین الباب دونى؟ یا لجواب القطار

  وصل المدینة حین أطبقت الدجى ومضى النھار

  ....والباب أغلق فھو یسعى فى الظلام بدون قصد

ح نادرة، ولحظات الاضطراب ظات الصفاء فى تفكیر بدر تقل وتصكانت لح 1964وفى دیسمبر 

وتصبح متصلة تقریبا، وبدأت تنتاب بالإضافة إلى ذلك حالات إغماء وفقدان الوعى كانت تكثر 

. تدوم ساعات فإذا صحا كان كامل الوعى متمالكا لقواه العقلیة لا ینقصھ شیئ سوى قواه الجسدیة

وقع فى غیبوبة وأصیب  1964وأخیرا، وفى الیوم الخمیس الموافق للرابع والعشرین من دیسمبر 

رتوبة حادة لم یستطع تحملھا ففارق إثرھا الحیاة وفاضت روحھ فى الساعة الثانیة بعد  بنزلة

فأبرق على السبتى ینعى بدرا لأھلھن وأخبرھم أنھ سیسطحب جثمانھ إلى البصرة یوم . الظھر

ورافق المطر . وكان الیوم ماطرا لم تر المنطقة مثلھ مدة سنین عدیدة. 1964 ینایر 25الجمعة فى 

رة التى حملت جثمان بدر من الكویت إلى أن وصلت البصرة، فى ذلك الیوم الذى كان العالم السیا

واستقبلھا فى البصرة مزید من المطر، وأخذ جثمان بدر بالسیارة إلى داره . یحتفل فیھ بعید المیلاد
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حكومى لكن الدار كانت خالیة إذ أن عائلتھ كانت قد خرجت منھا بأمر . فى شارع أجنادین بالمعقل

فأخذا جثمان بدر بالسیارة إلى دار فؤاد طھ العبد الجلیل فى محلة الأصمعى، . فى ذلك الیوم نفسھ

ولكن لم یكن فى البیت أحد، وقیل لعلي السبتى أن الجمیع ذھبوا إلى المسجد لإستقبال الجثمان 

، وحسب الدكتور الجثمان إلى المسجد حیث اجتمع فقط ثلاثة من الرجالوسیق . وحضور الجنازة

سالم المعوش صلي علیھ اربعة أشخاص كانوا بقیة من بقي في المسجد، وبعد صلاة الجنازة أخذ 

بضعة رجال فقط، فووري فى مقبرة الحسن البصرى غیر بعید غن یرافقھ جثمان بدر إلى الزبیر 

  49..العظیم قبر ذلك الرجل 
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  :بدرشاكر السیاب والشعر الحر 

حاول فیھا أن یقوم بتجربة جدیدة فى " ھل كان حبا"م كتب بدر قصیدة بعنوان 1946وفى عام      

الوزن والقافیة وحاول أن یبررھا فى ملاحظة ھامشیة عندما نشرھا، وكانت ھذه القصیدة بدایة فى 

ما بین ولم یزل الجدل قائ. مرحلة تطور الشعر الفنى الجدید القائم على حریة الأوزان والقوافى

" الكولیر"السیاب والملائكة حتى الآن فى أولویة الشعر الحر، لأن ملائكة زعمت أن قصیدتھا 

 50ھى أول قصیدة فى الشعر الحر، 1/12/1947" العروبة البیروتیة"التى نشرتھا فى المجلة 

من الشعر  29/11/1946ھى أول قصیدة التى نشرت فى " ھل كان حبا"ویزعم بدر أن قصیدتھ 

. م1947الذى نشر عام 51" أزھار ذابلة"ولكن لم تعرف فى العراق إلا عند ما وصل دیوانھ  الحر

أیا ما كان الأمر ھناك دلالات واعترافات تشیر إلي أنھ لیس ھو بدر ولا ھى الملائكة التى بدأت 

بدر شاكر السیاب حیاتھ "وحسب ما یقول الدكتور عیسى بلاطھ فى كتابھ . بھا الشعر الحر

أنھ سلمّ أول من كتب ھذا النوع من الشعر ھو على أحمد باكثیر فى ترجمتھ لمسرحیة  "وشعره

 1943وقد كتب باكثیر من قبل عام . م1947التى ظھرت فى القاھرة " رومیو جولیت"شكسبیر 

واستخدم فیھا أسلوب الشعر الحر ولباكثیر قصیدة  "السماء أو أفتاتون ونفرتیتى"مسرحیة بعنوان 

أیضا فى الشعر الحر،  ولحسین عنام ترجمة لقصیدة "نموذج من شعر المرسل"بعنوان 

ھى أیضا من شعر الحر، وكذلك ھناك قصیدة لفؤاد الخشن قصیدة " ھیاوتا"لونجفلوعنوانھا 

محاولات سابقة من محاولة بدر وكل ھذه ال. ھى كذلك أیضا من شعر الحر" أنا لولاك"عنوانھا 

  52.والملائكة

النقد الأدبى "والجدیر بالذكر أن الباحث العراقى الدكتور أحمد مطلوب یورد فى كتابھ 

یقولھا إنھا  1921عام " العراق"نشرتھا جریدة " بعد موتى"قصیدة عنوانھا " الحدیث فى العراق

صبح واضحا من الدلالات المذكورة أنھ لیس أیا ما كان الأمر فقد أ. ھى أول قصیدة فى الشعر الحر

  .ھو السیاب ولا الملائكة التى بدأت بھا الشعر الحر
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كانت بدایة الشعر حركة الشعر الحر : وأما ما تقول نازك الملائكة عن بدایة الشعر الحر

فى العراق، ومن العراق، بل من بغداد نفسھا، وزحفت ھذه الحركة وامتدت حتى  1947سنة 

ثم قصیدة " الكولیر"طن العربى كلھ، وكانت أولى قصیدة حرة الوزن تنشر قصیدتي عمرت الو

 فھو مبنى على عدم معرفتھا وقت قولھا" أزھار ذابلة"بعد شاكر السیاب من دیوانھ " ھل كان حبا"

للطبقة السادسة أنھا أخطأت عندما " قضایا الشعر المعاصر"لأنھا تعترف بنفسھا فى مقدمة كتابھا 

صدر كتابى ھذا وفیھ حكمت : 1962فسھا براعة اختراع الشعر الحر، فھى تقول فى عام أعطت ن

أن الشعر الحر قد طلع من العراق ومنھ زحف إلى أقطار الوطن العربى، ولم أكن یوم قررت ھذا 

سنة نظمى قصیدتى  1947الحكم أدرى أن ھناك شعرا حرا قد نظم فى العالم العربى قبل عام 

فوجئت بعد ذلك بأن ھناك قصیدة حرة معدودة قد ظھرت فى المجلات الأدبیة ثم " الكولیرا"

ھو أمر عرفتھ من كتابات الباحثین المعلقین، لأنى لم أقرأ بعض تلك  1932والكتب منذ عام 

القصائد من مصادرھا، وإذا أسماء غیر قلیلة ترد فى ھذا المجال منھا اسم على باكثیر، ومحمد 

ثم عثرت أنا نفسى . د حسن إسماعیل وعرار شاعر الأردن ولویس وسواھمفرید أبى حدید و محمو

  53."قصیدة حرة منشورة قبل قصیدتى وقصیدة بدر شاكر السیاب للشاعر السورى بدیع حقى

ھذا بالنسبة للبدایة أما بالنسبة للریادة فلیس فیھ شك أن بدر والملائكة ھما من رواد الشعر 

بتھم الكبیرة فى ترسیخ مكانھ ھذا الشعر وفى توسیع أفقھ التعبیرى، الحر أنھ ھم الذین ساھموا بموھ

حتى أصبح من الممكن الانطلاق بعدھما لاجتیاب آفاق جدیدة ومواصلة التجربة الشعریة خارج 

إطار البنیة العروضیة القدیمة فسبب ھذا أو بطریقة تلك استطاعت قریة صغیرة خاملة الذكر 

أن یدخلا فى خریطة الوعى الشعر العربى لا كقریة " البویب"ر واستطاع نھرھا الصغی" جیكور"

ولیس باستطاعة . من قرى جنوب العراق بل كرموز شعریة متبرعة بالدلالات الفكریة والوجدانیة

  .الشعر الذى یسمى بالشعر الحر أي دارس أو ناقد منصف أن یبخث حقھ من ھذا اللون الجدید من

ل أحیانا لكن النغم الذى انتظم شعره عامة ھو إما نغم رغم أنھ تأرجح بین الیأس والأم

تسمع صرخھ غضب أحیانا على فرصة ضاعت أو . الصلابة والمقاومة أو نغم الاستئلام لمشیة الله

وربما نجد فى شعره رغبة صریحة فى الموت . نغمة مثفقة واسترحام یسببھا الألم المستدیم
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لكن ھذا لسبب حیاة العذاب لا لأن السیاب كان یكرة . بوتفرعات قلبیة لوضع حد نھائى لحیاة العذا

تمر الحیاة حینما یرید  الحیاة وأنھ یحب الحیاة لكل حوامسھ، وكان یرید أن یجربھا حسیة، ولكن لم

فقد أمھ فى باكرة عمره، وكذلك زواج أبیھ من امرأة أخرى وتركھ یھیم، ثم فشلھ فى تجارب الحب 

ل الذى أفسد قواه الجنسیة وحطم المرض حسده تحطیما وفى الوقت الباكرة، وأخیرا بمصابة الشی

فبعد . نفسھ بشعور كونھ قبیحا أرسل فى نفوسھ شعور نقمة ولذلك نجد فى ماساتھ ھذه الشعور حادة

فانتج قصائد معبرة عن . أن شللھ المرض ركز السیاب على حیاتھ الداخلیة وخوفھ من الموت

 .لعربىفى الأدب ا تجارب وجودیة نادرة

  : ثرات الغربیة فى شعر بدرشاكر السیابمؤال

فى قسم اللغة العربیة  وانتقل إلي القسم اللغة الانكلیزیة ونھل من منھلھ  بدر  قیام لم یطل          

من مطالعة الشعر : فظھر أثر ذالك فى شعره جلیا، وقد شابھ شعره ھذا الأثر بطریقین، الأول

وشیلى وغیرھم، والثانى من المترجمات التى  الانكلیزى مباشرا باللغة نفسھا كما كان یقرأ ایلیوت

لثقافة العربیة مثل ترجمات مسرحیات شكسبیر التى ترجمھا أحمد الصاوى إلى اللغة كانت تغزو ا

  54.وكان بدرعلي درایة تامة من كتاب الصاوى.العربیة

وقد قارن بعض الباحثین بین قصائد شیلى وبدر لكى یثبتوا تاثیر شیلى فى بدر، وفیما لاشك أن  

" المومس العمیاء"المثال القصیدة المعروفة  تاثیر شیلى فى شعر بدر أبرز وأظھر، نأخذ عل سبیل

  ".الملكة ماب"لاسیما فى قصیدة " البغاء"لبدر شاكر التى تاثر فیھا شبلى فى موضوع 

التجارة رسمت وسم الأنانیة، میسم : "یقول شیلى عن المال والتجارة واستعبادھما للانسان

یسجد العظام الأذلاء،  جبروتھ  عدن البراق، الذھب ، أماقوتھا الذى یسعبد الجمیع ذاك الم

  ":المومس العمیاء"أما بدر فیقول فى " والموسرون الضعفاء، والمتكبرون البوءساء 

  المال شیطان المدینة

  لم یحظ من ھذا الرھان بغیر أجساد مُھینة

  فى أعماقھن بعید اغنیة حزینة" فاوست"
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  المال شیطان المدینة، رب فاوست الجدید

  55فرة مالدیھ من العبید  جارت على الأثمان و

وبعد قراءة القصیدتین بإمعان یظھر لنا أن فكر الرئیسى فى كلتا القصیدتین ھو قوة المال 

فالمال سید العلاقات الاجتماعیة، بھ یستطیع الانسان أن یفعل الكثیر . وأثرھا على المجتمع

وإذا الفكرة . تباع وتشترىخصوصا استعباد الآخرین، فكیف لا یستعبد المرأة ویحولھا إلى سلعة 

عند السیاب تتحول إلى ترجیع یصعد من زفرات المومس التى أغریت بالمال والمعان والذھب 

  .لیكون ھذا الأمر بدر سقوطھا وانحدارھا إلى عالم البغاء حتى فقد بصارتھا

ذلك " أنشودة المطر"أن بدر تأثر أیضا بشبلى فى قصیدتھ  56ویعتقد الدكتور عدنان مكارم

وكما اشتھرت أنشودة بدر كذلك عدت ". أنشودة الریح الغربیة"لأن لشیلى قصیدة مماثلة بعنوانھا 

  57.أنشودة شبلى من أبدع ما قیل من الشعر على المستوى العالم كلھ

ویلاحظ أن بدر اقتفى أثر شیلى " البعث الفكرى للحضارة"والفكرة فى كلتا القصیدتین ھو 

  :یین من معانیھا فشبلى یخاطب الریح قائلامن تركیب قصیدتھ وفى الكثیر

  "كونى فى شفتى بوق نبوة للأرض الفاقیة"

ھو امتزاج الإنسان والطبیعة حیث تتحول الریح فى شفاه الشاعر إلى تراتیل قدسیة یرسلھا 

  .إلى الأرض

  "أكاد أسمع النخیل یشرب المطر"بینما یقول الشاعر السیاب 

نحو الخصب والحیاة، ویستعمل بدر للأذن وھو یستعمل شیلى الصوت لیبعث الأرض 

فالمطر ھو أداة السیاب للبعث . یسمع  النخیل یدعو المطر كى یلجأ إلیھ لینبعث الحیاة من جدید

  58.والحیاة بینما الریاح ھى الأداة عند شبلى
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یقول " إیدت ستویل"ولا یقتصر تأثر بدر بالشاعر شیلى فإن ھذا التأثیر یمتد إلى الشاعرة 

حین أراجع تاثیر الشعراء الآخرین عليّ أرى أن أبا تمام وایدت ستویل أكثرھما  والیوم" ر بد

وعندما أراجع إنتاجى الشعرى فى الفترة الأخیرة خاصة أجد أن أثر ھذین الشاعرین واضح . تاثیرا

  ."جدا، والطریق التى أكتب فیھا شعرى الآن ھى خریج من طریقة أبى تمام و إیدت ستویل

ثلاث قصائد عن : تاثر بدر بھذه الشاعرة فإنھ قد ترجم لھا ثلاث قصائد تحت عنوان ولشدة

و " ظل قابیل"و "بكاتیة للشروق الجدید: "وھذه القصائد حملت العناوین التالیة" العصر الذرى

  59".أنشودة الوردة"

" أنشودة المطر"أیضا وكانت قصیدتھ  T. S. Eliotوقد تأثر بدر بالشاعر الانكلیزى 

وكلتا " الأرض الخراب"حسب قول الدكتور نذیر العظمة مستمدة عنوانھا من قصیدة ایلیوت 

  .القصیدتین تبدوان بمسحة الحزین والأسى والموت والمطر یبقى فیھا رمزا للانبعاث

ن كانت ھذه التاثیرات فى وعلى الرغم من ھذه فإن السیاب یبقى الشاعر الملھم والفنان المبدع، وإ

وإن دلت . فإنھ یبقى شاعرا عربیا ینبت من الأرض وینمو فیھا. شعره قد برزت بھذا الشكل أو ذاك

ھذه الثقافة على شیئ فإنھا تدل على سعة ثقافة الشاعر وعمق اطلاعھ وتلاحمھ مع نماذج مشابھة 

تنبعث من شعره وتجاربھ، فجاء لكن رائحة العراق والوطن العربى بقیت . لھ فى الشعر العالمى

ھذا الشعر معبرا عن ھموم الأرض العربیة وتطلعات الإنسان العربى، فكان فى لجوئھ إلى الشعر 

  60.الحر یعكس ھذه المؤثرات كلھا لیقدم أنموذجھ فى الحداثة على ھذا الشكل
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  الفصل الثانى

  :شاعریة السیاب

، نبین في ھذا الباب كتب فى كل غرض وفى كل مطلب شاعریة السیاب بمیزات عدیدة ، تتسم     

الرومانسیة، والواقعیة، : مراحل أربعة میزات شاعریتھ وأسلوبھ وقیمتھ الفنیة، ویمكن تقسیمھا إلى 

  .والتموزیة، والذاتیة

   :المرحلة الأولى الرومانسیة 

من الأحداث المرة التى  فقد تأثر الشاعر فى ھذه الفترة)  م1948م ـ 1943(تمتد ما بین فترة      

شھدھا خلال ھذه السنوات فى حیاتھ الأسریة التى جعلتھ یتمسك بعالم الخیال والرؤیا بعد أن رفض 

فیمتاز شعره فى ھذه المرحلة بمحاكاة القدماء والعناصر الغزلیة الرومانسیة كما تظھر . الواقعیة

 ".أزھار ذابلة"من قصیدة 

   :المرحلة الثانیة الواقعیة

تغیر فیھا نزعة الشاعر نحو الحیاة الاجتماعیة فتحول . م1955إلى  1949المرحلة تمتد من  ھذه

و " أنشودة المطر"و " فجر الإسلام"شعوره الفردى إزاء المصائب إلى شعور جماعى فقصائده 

 .تعكس ھذه الشعور" المومس العمیاء"و " الأسلحة والأطفال"

   :المرحلة الثالثة ھى التموزیة  

م یتمسك الشاعر فى ھذه المرحلة بعالم الأسطورة الرمز لیحفظ 1960م إلى 1956تمتد من  التى

مدینة بلا : "نفسھ من الضغوط السیاسیة فیعبر عما یشاھد فى واقع حیاتھ بالرمز منھا قصائده

 ".المدینة"و " جیكور"و " مطر

   :المرحلة الرابعة ھى الذاتیة  
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. م1964یصاب الشاعر بالمرض إلى أن یفارق الحیاة فى  م عندما1961تبدأ ھذه المرحلة من  

یمیل السیاب فیھ إلى الذاتیة، وكان شعره متأثرا بما كان یعانى  من الفقر والمرض، فیعود إلى 

ماضیھ للخلاص من مشاكلھ فیذكر ذكریاتھ الماضیة، ویشكو من الدھر فالأفكار ھذه تتجلى فى 

  61"و منزل الأفنان" شناشیل ابنة الجلبى"و " المعبد الغریق"دواوینھ الثلاثة 

  

  :میزات شاعریة السیاب الفنیة والأسلوبیة

لم یكن السیاب رائد الشعر الحر العربى فحسب، بل كان فى طلیعة الحركة الشعریة التى 

أرست دعائم القصیدة الجدیدة، وعملت على الارتقاء بھا لغة وصورة وإیقاعا، جعلت من السیاب 

وإذا كانت حیاة السیاب قد اتسمت بالقصر . موضع استقطاب الكثیر من الباحثینشاعرا وإنسانا 

والفاقة، فإن تجربتھ الشعریة، قد أغدقت علیھا بالطول مالا یحسب بعدد السنین، فالسیاب لیس 

  .مجددا فى النسق الشعرى العربى حسب بل فى المضمون والرؤیا أیضا

تسعت لغتھ لكل المعانى المكتنزة والدالة، اتسم شعره بالشفافیة وتجلى صوت الروح فا

فكانت بنیة القصد عنده تخضع لما یمكن أن نصطلح علیھ بفیض الروح، بحیث أن التجربة 

الروحیة للقصیدة تفیض على البنیة الضیقة للقصد وتنفتح على قضاء لغوي أوسع على میدان 

خلیة الروح السیابیة، جعلتھ یندفع تجربة أعمق، فإن الحساسیة المرھقة والمفرطة التى تتبع من دا

نحو الشعر الحقیقى، الشعر الذى یخرج من المشاعر الإنسانیة، ولعل واحدة من أبرز ھذه 

الخصائص فى تجربة السیاب ھى الرغبة بالتطھیر بفعل إحساسھ بالذنب، ویقظة الضمیر الذى 

  .یطارده كمن اقترف خطیئة

لم یستخدم السیاب أدواتھ الفنیة فى نسق حقلھ الشعرى إلا بعد أن غمرھا بألوانھ الروحیة 

القلقة الدافئة فكانت أكثر تمیزا وفرادة، إذ جاء شعره لیشكل ظاھرة فریدة فى شعرنا العربى 

الحدیث، تجلت فى جوانب كثیرة، لعل أبرزھا وقعا وأكثرھا فاعلیة ما كان فى عملیة الخلق 

ى عنده من تعبیر متطور متجدد، وتوصیل غنى بالإحساس، والدینامیة التى تستثیر الشعر
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ولعل سیاق القصیدة عند السیاب ما زالت فى حاجة إلى دارس . المشاركة والغلیان الاجتماعى

یستطیع استقصاء صیاغتھا الفنیة وعناصرھا الحیویة التى طورت الإحساس واتسعت بالمعنى، 

ذات الانفعال الحسى، وھو أمر یرتبط بمعماریة القصیدة السیاسیة،  وشكلت الصور الشعریة

  .وبنسیجھا الداخلى، وعلاقتھا بالحركة الشعریة الجدیدة

إن ما یمیز المتن السیابى عن غیره ھو نسقھ الشعرى النابع والصاعد من القلب إلى العقل، 

ھى ثمرة رؤیة باطنیة تمتص إذ نلحظ بأن مخیلة السیاب فى كل شعره لیست مخیلة محضة، وإنھا 

  .جذورھا من عواطفھ المنفعلة

جسّد السیاب شعره فى حیاتھ وحیاتھ فى شعره، فكانت القصیدة عند السیاب لقاء بین شكل 

یجد رمزا لحیاتھ وشعره معا و یستوطن المعنى الشعرى فى بؤرة . یتھدم وشكل ینھض اللقاء

یمیز السیاب أن الشعر قد وجد فى روحھ وطنا نما الروح ویمكن التنقیب علیھ بوسائل الشكل، وما 

فیھ وترعرع بین أحضانھ، فما یبدو جمیلا لدى السیاب ھو الحقائق الجدیدة  والمفاجئة فى خبرتھ 

المومس "و " حفار القبور"وكل من یقرأ قصیدتھ . الداخلیة الفریدة لا فى صوره الجدیدة المفاجئة

یضطر إلى القول أن ھؤلاء القصائد " أنشودة المطر"و " بسفر أیو"و " فجر السلام"و " العمیاء

  .لیست إلا مرآة حیاة الشاعر والعكس للمجتمع الذى كان یعیش فیھ

حفار "و " فجر السلام"جعل السیاب من الشعر عالما موازیا لعالم الواقع، كما فى قصیدة 

المعادل الموضوعى فى الأدب، إذا یمتاز أسلوب السیاب بالتعبیر بالصور أو محاولة إیجاد " القبور

لذا فقد كان شعره بمثابة العالم البدیل لعالم الواقع المرفوض، لأن شعر السیاب یكشف عن ھویتھ، 

وھویة الإنسان الذى وراءه بصورة تبدو أحیانا طبیعیة وغریزیة، لا ھویة رجل المواقف والأفكار 

  .والاتجاه والمذھب

ن انعكاسا لنبضات قلبھ وخفقات وجدانھ وتوق إن الإحساس الصدق فى شعر السیاب كا

روحھ إلى خلاص ما، إذ كان یؤكد وجوب احتواء العشر على دیباجة قویة وموسیقى ظاھرة 

وأسلوب ممتاز لیمكن قراءتھ أولا ولكي تستسیغھ الأذن والروح ثانیا، لھذا فقد تمیز شعره 

  .بالموسیقا العالیة والعنایة بالعروض
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ى شعریا وبشكل بارز من خلال التصویر البصرى الحسى ویمكن لكل جسّد المعنى السیاس

دارس فى شعره أن یرى تلك الصور ویلمسھا، وتمثل ھذه الظاھرة الروح السیاسیة الشفافة المعبرة 

  عن جوھره الشعرى؛

فما یمیز السیاب عن غیره ھو رھافة حسھ وتفرده الروحى فى خلق صوره الحسیة 

حیث جرى تركیز الشاعر العربى ـ غالبا ـ على . عند غیره من الشعراء الروحیة التى قلما نجدھا

الإبعاد والمظھر الحسى الفیزیائى، والألوان، والحجوم، المدركات الحسیة فى عناصر الصورة 

الشعریة، ولا یولى اھتماما كبیر للانفعالات والإبعاد النفسیة التى تثیرھا ھذه العناصر، سواء بشكل 

ولم یأت اھتمام السیاب بالصورة من فراغ . ریق التداعى والترابطات الشعوریةمباشر، أو عن ط

بل من خلال إدراكھ الدقیق لأھمیتھا فى تجسید تجربتھ الروحیة، والتصریح بمشاعره النابعة من 

عمق مأساتھ إدراكا منھ بأن الصورة ھى الوسیط الأساسى الذى یستكشف بھ الشاعر تجربتھ، 

ھا المعنى والنظام، فالشاعر الأصیل یتوسل بالصورة لیعبر بھا عن حالات ویتفھمھا لكي یمنح

  62.لایمكن لھ أن یتفھمھا أو یجسدھا بدون الصورة

ومما یمیز صورة الحسیة إنھا تتبلور فى ذھن القارئ المتمرس وتتحول إلى رؤیة تجریدیة 

إذ " الحیاة والموت"الم تتجسد من خلالھا المشاعر والأفكار، ونتلمس ذلك فى تصویر السیاب للع

نجده مولعا ببنائھ والسعى إلیھ، إنھ یعرفھ مجردا ویحاول شعریا أن یضع لمساتھ الحسیة، وتكوینھ 

العینى مستعینا بذاكرة الأرضیة من طفولتھ وصباه فى الریف حتى ھجرتھ إلى المدینة، إنھا طاقة 

لإشارات والصور لدى السیاب أجزاء تبدو ا. الداخلیة تصف الغریزیة التى تسھل لدیھ ھذه المھمة

  .وكأنھ وضع تكوینھا، وإن بصورة تجریدیة مسبقا. تسعى إلى التكامل

استعمل السیاب الأسطورة فى شعره على نطاق واسع لاسیما فى فترة التزامھ السیاسى، 

ن وإن فترة الإلتزام والظروف التى أحاطت بتاریخ العراق الحدیث فى الأربعینیات والخمسینات م

ھذا القرن حملت بدرا وشعراء آخرین إلى اللجوء إلى الأسطورة لكى یعبروا عن الحقائق بطریقة 

  .غیر مباشرة
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وقد تجمعت لھ مجموعة من الدیوان الشعریة بعضھا نشر فى حیاتھ وبعضھا نشر بعد 

" أزھار وأساطیر" 1948" أعاصیر" "أزھار ذابلة: "موتھ، وقد اشتھرت بعض القصائد منھا

"  منزل الأقنان" 1962" المعبد الغریق" 1960" أنشودة المطر" 1951" فجر السلام" 1950

  63.م1964" شناشیل إبنة الجلبى"

على غیرھا لیستدل بھا على ..) تموز، أدونیس(وإن تفضیل السیاب الرموز الأسطوریة 

نظره، إذ لم  دلیل على قداستھا الفكریة والثقافیة فى ھوف ط رأسھ ومرتع شبابھ، وموطن حبھ مسق

یجد الأماكنة المقدسة فى واقعھ السلبى ما یلیق بھا من رموز، فلجأ إلى الأسطورة الخالدة لكي یخلد 

إن . ولیمنحھا روحا غیبیة تتناسب مع عالمھ السفلى..) وشناشیل ابنة الجلبى/ وبویب / جیكور (بھا 

لا یصطدم مع الواقع، وقد الكبت الذى عانى منھ جعلھ یعبر عن غرائره بنحو غیر مباشر حتى 

وجد فى الشعر ما یحقق غایتھ، فعمد إلى الروح من خلال وعیھ الداخلي لیصور عالمھ الشعرى 

بنحو محسوس حتى یوازى عالم الواقع لیحقق بذلك شیئا من التكیف والتوازن الذى افتقده فى 

لحلي المجوھرات فى عالم إذ عمد إلى تجرید واقعھ الحسي لیلبسھ أحلى ا. جغرافیة الزمان والمكان

الواقع البدیل، وكانت الموت ھو العالم الآخر الذى اكتشفتھ شعریة السیاب فتوافرت لدیھ كل سبل 

إذ كان طوال حیاتھ الشعریة یبنى وعیھ الداخلي، عالما أسطوریا . تھیئة مملكة الموت السفلى

ى من زمنیتھ وجغرافیتھ ونسبتھ خاصا، عالما عیانیا، مرئیا خاصا استجمع مادتھ من الواقع الزمن

) الماء(و ) المطر(و ) النخل(و ) أم البروم(ومقبرة ) بویب(و ) جیكور(إلى الأسطورة ولذلك كان 

مواده الأولیة التى مكنتھ من بناء مملكة الموتى السفلیة بیسر وعفویة تنتمى إلى الغریزة الدفینة لا 

  .إلى الوعي

جوھر شعریتھ، إذ تعبر تعبیرا دقیقا وحیویا وحازا تمثلت تجربة الموت فى شعر السیاب 

عن انشغال الشاعر فى إظھار ھمھ الإنسانى المركزي وتمثیلھ شعریا، على النحو الذى یستجلى 

فیھ داخلھ الشعرى كاملا وبأعمق صوره ودلالاتھ، مثلما یبرز خیبة الروح فى ھزیمتھا أمام 

. ید المتن السیاسى وتفجیر إشكالیة المعنى فیھسلطةالموت، وھو ما یؤلف منعطفا خطیرا فى تشی

وللسیاب ما یبرز لجوءه للموت، لأن الإنسان فى لحظات الشدة یتذكر أعز الناس، وأناسھ الأعزاء 
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ولذلك فإن عودة الشاعر إلى الأم، ھى التى ترسم ) التى فقدھا فى صباه(فى القبر ومنھم أمھ، 

أنھ لم یعد انتصارا وإنما راحة من العناء فى أحضان علاقتھ بالموت فى ھذه الفترة، وقد اتضح 

  64الأم

  آثار بدرشاكر السیاب الكاملة

آثارا كثیرة و مجموعة  عاما،  38فقط  الحیاةلطویل العمر الذي لم تمھلھ ترك الشاعر السیاب  

كبیرة من الدواوین، وترجم العدید من القصائد والدراسات وألف فى النثر، سواء على شكل كتب 

أو دراسات، یقع دیوان ھذا الشاعر فى مجلدین ضخمین صدر عن عن دار العودة بیروت ما 

م 1971الأول عام  وقد صدر المجلد. یوضح نظریتھ الأدبیة ومواقفھ الشخصیة والقومیة والإنسانیة

وصدر المجلد الثانى عن الدار نفسھا بعد . صفحة وقد قدم لھ ناجى علوش مقدمتھ 723ویقع فى 

صفحة وقدم لھ ناجى علوش  591ثلاثة أعوام من صدور المجلد الأول ویقع ھذا المجلد فى 

م تاریخیا ، ویعد المجلد الثانى ھو الأقد"بدر شاكر السیاب سیرة شخصیة: "بمقدمتھ تحت عنوان

                                     .حیث احتوى القصائد الأولى من حیاة السیاب الشعریة

  :ـ دیوان البواكیر 1

وھو أول دیوان صدر للسیاب یضم ثمان وعشرین قصیدة، توزعت موضوعاتھا على   

على "یة البواكیر الأولى لتكوّنھ، ویظھر موضوع الحب فیھا جلیا، كما فیھ أول قصیدة جد

وتزین على مجمل القصائد ". شھداء الحریة"وكذالك یتضمن الدیوان القصیدة الوطنیة ".الشاطئ

أنفاس الرومنسیین، فلا نكاد نقع على قصیدة إلا وتتناول موضوعا من الموضوعات التى رددھا 

ل على الرومنطقیون كالحب والطبیعة والألم والذكریات والتمرد وأجواء الرعاة وانعكاسات اللی

ومن القصائد التى یطرح فیھا . النفوس والحالات الوجدانیة  التى تنتاب الرومنطقیین بشكل عام

على "، و "تنھدات"، و "الذكرى"، و "ھمسك الھانى"، و "ذكریات الریف"موضوع الحب ھي 

وفى ھذه القصائد تظھر ". شماع الذكرى"، و "رثاء القطیع"، و "أغنیة الراعى"، و "الرابیة

ویظھر الشاعر مرحا أحیانا . حبیبة راعیة تسرح بقطیعھا والشاعر یتعقبھا ویتحول إلى راع مثلھاال

بھذا الحب، لكنھ فى أحیان كثیرة تسیطر علیھ مسحة الألم لأنھ لم یحقق شیئا من ھذا الحب، فیعود 
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و  "أذكرینى: "إلى الحدیث عن الذكرى، وقد ضم الدیوان أربع قصائد تتناول موضوع الذكرى

كما ضم ست قصائد قریبة فى ".. والشعاع والذكرى"، و "الذكرى"و " ذكریات الریف"

" ورثاء القطیع" "وخیالك" "وتنھدات" "وأغنیة السلوان"، "على الشاطئ"موضوعھا من الذكرى 

المعبرة عن خیبة أمل الشاعر وإخفاقھ فى " إلیك شكاتى"كما ضم الدیوان قصیدة ". وظلال الحب"

ل جیكور حیزا واسعا فى ھذا الدیوان، ویمكن أن تعد معظم القصائد من الشعر الذى الحب، وتحت

لذلك نرى الكثیر من أجواء جیكور . قیل فى جیكور یمزح الشاعر بینھا وبین تجاربھ فیھا

وخصائصھا فى الدیوان، من ذكریات الریف إلى تحیة القریة بكل ما فیھا من طبیعة وبشر، یخرج 

ویبقى متعلقا بھا كما یترك الحبیبة دون وداع لتبقى ھواجسھ ترنو إلیھا فى كل الشاعر من جیكور 

  .مراحل حیاتھ

وھى من القصائد المبكرة التى قالھا .. إلى ھذا الدیوان" شھداء الحریة"وتنتمى قصیدتھ   

  .الشاعر فى الوطنیین والوطن والحكام والشعب

  :ـ دیوان قیثارة الریح 2

وھو حب تتقاسمھ . قصیدة تدور معظمھا حول موضوع الحبضم ھذا الدیوان عشرین   

وغیرھن من النساء اللواتي التقى بھن فى دار المعلمین ولم " إلیس"و " لبیبة"و " ھالة"الراعیة 

  .یشر إلى أسمائھن بل إلى حوادث جرت معھن

یظھر إخفاق الشاعر من جدید فى موضوع الحب ویصل إلى طریق مسدود فیعیش أزمة   

" بین الروح والجسد"ویتجلى ذلك فى قصیدتھ المطولة .. فیھا الصراع بین الجسد والروح یتناوبھ

حیث تتحول ھذه القصائد إلى تنظیر یحشد فیھ ".. شاعر الشھوة"و " شاعر الروح"وفى قصیدتھ 

  ..السیاب تجاربھ الروحیة والجسدیة ویثبت أن الباقى ھو الروح والفن

لقصائد عن ألم بدر وإخفاقھ وذبول حیاتھ وجفائھا مثل فى الدیوان تعبر عناوین بعض ا  

" ثورة على حواء"و " یا نھر"و " العش المھجور"و " جدول جف ماؤه"، و "ذبول أزاھر الدفلى"

  .وقصائد الصراح بین الروح والجسد" اللعنات"و " بین الرضى والغضب"و 
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م مقومات ھذه المدرسة والدیوان فى مجملھ من الشعر الرومنسى یحشد فیھ الشاعر لواز  

، وھى واحدة من "المھداة إلى روح الشاعر وورد زورث" أمیر شط العرب"الأدبیة ومنھا قصیدة 

أربع قصائد تھُدى إلى ھذا الشاعر والتى یجعلھا وصفا لشط العرب، یفرغ فیھا صفحات من 

مشاعره  حیث یمزج.. وجدانھ الذى یمیل إلى الطبیعة خصوصا عند الأصیل وعلى ضفاف الشط

لامس شعرھا "كما فى الدیوان قصائد تمثل الرجاء فى لقاء الحبیب مثل . بأحاسیس الحب الخائب

  "..جاءت"و " صائدة"و " شعرى

الدیوان الأول، ولكن تبدو فیھ شخصیة بدر نامیة " البواكیر"استمرار " قیثارة الریح"و   

  .وأكثر نضجا فى رؤیتھا وفلسفتھا أشیاء الكون خصوصا الحب

  :ـ أعاصیر 3

وھى فترة خصبة سیاسیا فى حیاة .. 1946تنتمى ھذه المجوعة إلى التاریخ الذى یبدأ عام   

بدر تتحول المرأة لدیھ إلى قضیة أخرى ھى الوطن خصوصا أن الفترة الزمنیة التى كتب فیھا 

  .قصائد الدیوان قد شھدت تطورات سیاسیة خطیرة عراقیا وعربیا وعالمیا

دیوان بتركیزھا على المجتمع العربى وما یعانیھ من مشكلات على مختلف تمتاز قصائد ال  

كما فیھ موضوعات " صحیفة الأحرار"ففیھ حدیث عن حریة الفكر یتجلى فى قصیدة . الصعد

وفیھ تصویر لحالة الشعب المنتفض كما تنتفض دجلھ ) رثاء فلاح(اجتماعیة تحكى ھموم الفلاح 

النضال الاجتماعى من أجل لقمة العیش حیث یطالب العمال  كما فیھ وجوه من) دجلھ الغضبى(

  ".مأساة المیناء"بحقوقھم وینشدون العدل والمساوات كما یظھر فى قصیدة 

تلمح قوة بدر المستمدة من قوة الشعب وھو یثور على ظالمیھ من حكام ومستعمرین   

و " یدا من قیودحطمت ق"، و "عربد الثأر فاھتفى یا ضحایا("ومستغلین كما فى قصیدة 

من یوم (كما تحضر فلسطین ونكبتھا أثرا من آثار الاستعمار الھمجیة فى قصیدة ") أعاصیر"

ولم تغب المرأة نھائیا عن ھذا الدیوان، بل تحولت إلى رمز یصب فى اھتمامات بدر ).  فلسطین

بالذین یبتلعون وقد تحدثت الشاعر عن المرأة وعلاقتھا بالظالمین و.. الاجتماعیة فى تلك الفترة
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كما یربط بینھا وبین الكفاح الیومى لأناس الریف خصوصا ". غادة الریف"حقوقھا كما فى 

  ".إلى حسناء الكوخ"الفلاحین كما فى قصیدة 

وھكذا یتحول كل شیئ فى ھذا الدیوان إلى قضایا تبدأ من الأرض لتعانق الإنسان فى كل   

اضل وھموم القضایا الوطنیة والقومیة وفى مقدمتھا ھمومھ، ھموم العامل والفلاح والمفكر والمن

  .قضیة فلسطین

  :ـ فجر السلام 4

وھو عبارة عن قصیدة طویلة، تعبر عن مرحلة من مراحل تطور الشاعر الفنى والثقافى   

إن تلك القصیدة : "وقد عرفھا بدر بعد خروجھ من الحرب الشیوعى العراقى بقولھ.. والسیاسى

ي النموذجى، فقد شحنتھا بأفكار حركة السلم، تحدثت عن أشكال السلام فى كانت من الشعر الشیوع

  ."البلدان الاشتراكیة والبلدان الاستعماریة والرأسمالیة والبلدان المستعمرة وشبھ المستعمرة

یعتمد بدر فى ھذه القصیدة على مبدأ التقابل بین الخیر والشر، وبین السلم والحرب، وبین الإیجابیة 

وتحدث عن أھوال الحروب وإیجابیات السلام، عن الظلم والعدل، ووجد أن السبیل إلى .. والسلبیة

نداء أنصار "وقد ضمن القصیدة .. الخلاص ھو الثورة على العبودیة، وضرب أمثلة على ذلك

  "السلام

وتشكل جسر عبور إلى . تمثل القصیدة تحولا لدى بدر فى الموضوع الشعرى وفى الشكل الفنى

  ..نسانى فى تجربتھ السیاسیةالعھد الإ

  :ـ دیوان الھدایا 5

".. أعاصیر"و " فجر السلام"یكمل السیاب فى ھذه المجموعة، مسیرتھ التى بدأھا فى   

یا أبا "یبدأھا بقصیدة .. وتضم ھذه المجموعة عشر قصائد، تخیمّ علیھا رؤیة بدر الثوریة

" والقصیدة الثانیة . وبصانیعھا من القادة والشعبوفیھا یتفاءل الشاعر برجال الحریة ".. الأحرار

فھى تروى حادثة أحد " قاتل أختھ"أما قصیدتھ . من وحى عید نوروز التحریرى "فى النیروز
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وھى من نوع الشعر الاجتماعى الذى یركز على العادات . الشبان الذى قتل أختھ وندم على فعلتھ

  ..السیئة فى سلوك بعض الجماعات

فھى تنتمى إلى الشعر الوطنى الحماس قالھا إبان ثورة ھى " یوم ارتوى الثائر"أم قصیدتھ   

1958..  

وثورة " "مولد المختار"و " لیلة البدر: "وھناك ثلاث قصائد بدر الدینى والوطنى   

  ".رمضان

  :ـ أزھار وأساطیر 6

فیھ عن الحب . وھو دیوان غنى بقصائده منوع بموضوعاتھ، یضم تسعا وعشرین قصیدة  

وھذه القصائد نوع من .. لاث وعشرون، تتحدث عن تجربة السیاب المتنوعة فى علاقتھ بالمرأةث

یعرضھ .. السیرة الذاتیة یتناول الشاعر فیھا ألوانا شتى من اللقاء والصدود وإقبال الحبیبة وإدبارھا

ویتضح من  ..بدر متأثرا بالرومنسیین الذین یعانون من فتاة الحضارة الجدیدة التى تفى بوعودھا

و " ھوى واحد"و " اتبعینى"و " أساطیر"و " اللقاء الأخیر"و " أقداح وأحلام"عناوین القصائد 

ھل كان "و " لقاء ولقاء"و " ذكرى لقاء"و " لا تزیده لوعة"و " وداع"و " سراب"و " لن نفترق"

رأة فقط صفحات إن الشاعر قد أعار مسألة المرأة كإم". نھر العذارى"و " الموعد الثالث"و " حبا

یروى عنھا وعن التقالید الاجتماعیة أمورا حالت دون تمتعھ بھا كإمرأة، من ذلك قصتھ مع . مطولة

اللتین یقف الدین حائلا دون تحقق حبھ وزواجھ منھما خصوصا .. إلبس المسیحیة ولمیعة الصابئیة

تى تضمھا ھذه ال" ھل كان حبا"لمیعة عباس عمارة الشاعرة العراقیة المعروفة وقصیدتھ 

  .المجموعة ھى أول قصیدة كتبھا بدر على طریقة الشعر الحر

  :ـ المعبد الغریق 7

دیوان آخر منوّع یحتوى على خمس وعشرین قصیدة، كتبھا بدر فى الفترة الواقعة بین عام   

. ویحتل موضوع الحب قسما كبیرا من ھذه القصائد. ، قیل معظمھا فى جیكور1962و عام  1961

وقد ماتت " رفیقة"شكل ذكریات وخواطر خصوصا عن حبیبتھ فى جیكور التى سماھا  أتى على

فكتب " ھالة"أما فى ". إقبال"التى رافقھا فى المراعى، وزوجتھ " ھالة"فى ریعان شبابھا، وعن 
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أما إقبال زوجتھ فقد أشار إلیھا فى ثلاث قصائد بشكل واضح ". یا نھر"قصیدة واحدة بعنوان 

  ".الوصیة"و " نبوءة ورؤیا"و " حنین فى روما"

وھناك قصائد أخرى تجعل الحب موضوعا لھا ومنھا أربع لا یحدد فیھا اسم حبیبة ما، وھى   

  ".لأنى غریب"و " الغیمة الغربیة"و " مدینة السراب"و " احتراف"

 وھى حكایتھ ھو بالذات فما الأم إلا".. الأم  والطفلة الضائعة"ویتحدث عن الأم فى قصیدتھ   

  ..أما الطفلة  الضائعة فھو السیاب نفسھ ضاع بعد وفاة أمھ. أمھ التى توفاھا الله

وتحتل جیكور جزءا من قصائده فى ھذا الدیوان، سواء وھو یتحدث عن تجاربھ فى الحب   

أو عن بعض مظاھر الریفیة مثل النھر " دار جدى" أم عندما یتحدث عن دار جده  كما  في قصیدة 

  " .أفیاء جیكور"أو" صباح البط البرى"ط البرى  كما في أو الب" یا نھر"

الشاعر : (ویخص السیاب الشاعر بودلیر بقصیدة یتحدث فیھا عن أدبھ تحت عنوان  

  ).الرجیم

". 1953فرار عام "و " ابن الشھید"أما الوطن فقد كانت لھ ھناك قصیدتان فى ھذا الدیوان   

وفیھا حدیث عن معبد قدیم غرق فى الیم " عبد الغریقالم"وتبق�ى القصیدة التى أسمى بھا دیوانھ 

 .یستخدم الشاعر  حادثتھ لیتسلل إلى الأوضاع العامة التى تسود البلاد

  :ـ دیوان منزل الأقنان 8

والشھرین  1962تمتد الفترة الزمنیة التى قیلت فیھا قصائد ھذا الدیوان على مدى ثلثي عام   

فترة مرض السیاب وآلامھ وتنقلھ بین بغداد وبیروت وتسجل ھذه ال. 1963الأولین من عام 

  .وانكلترا والكویت

وقد . نسبة إلى إحدى قصائد المسماة بھذا الاسم" بمنزل الأقنان"أسماه السیاب ھذا الدیوان   

یستعرض فى ھذه القصیدة تاریخ ھذا المنزل وما جرى فیھ .. أسمى الشاعر دار جده بمنزل الأقنان

  .انوا یعملون فیھمن رق لبعض الذین ك
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والدیوان یضم ثماني عشرة قصیدة یخیم شبح المرض والموت علیھا، ویظھر السیاب فیھا إنسانا  

وفى أحادیثھ عن " نداء الموت"ضعیفا یواجھ الموت بأسلحة ضعیفة، ویتجلى ذلك فى قصیدتھ 

" مغنىھرم ال"و " وصیة من محتضر"وفى قصیدتھ ".. سفر أیوب"و " قالوا لأیوب"أیوب فى 

  .یقترب السیاب من الموت عندما یصف حالتھ المتردیة جسدیا ونفسیا

منزل "و " ربیع الجزائر"على أن ھذه المرحلة لم تخل من قصائد وطنیة وقومیة من ذلك   

  ".قصیدة إلى العراق الثائر"و " الأقنان

شد إلیھ  إلا أن الغالب على نھایات قصائد ھذا الدیوان نغم الألم والیأس والموت الذى  

  .وتتصاعد منھا شكوى الفقر والجوع.. المعانى كلھا

  :ـ أنشودة المطر 9

ھذا الدیوان ممكن أن یكون الأكثر أھمیة فیما قالھ بدر وھو یغطى مرحلة تمتد من عام   

یضم اثنتین وثلاثین قصیدة موزعة على موضوعات مختلفة أبرزھا . 1961إلى عام  1949

یسجل فیھ بدر عدة نقلات خصوصا على المستوى .. والاجتماعىالوطنى والقومى والإنسانى 

شھدت تطورات مھمة على  1961و  1949ولابد من الملاحظة ھنا أن السنوات بین .. السیاسى

وفى الدیوان ).. العالم العربى(والقومى ) العراق(المستوى الشخصى لبدر وعلى المستوى الوطنى 

  "..الأسلحة والأطفال"و " القبور حفار"و " المومس العمیاء"قصائد مھمة 

مرحى "و .. تعكس غربة الشاعر وحنینھ إلى الوطن" غریب على الخلیج"فقصیدتھ   

ترحیب بإبنھ الذكر غیلان، یفیض السیاب فیھا حنانا ویلمح فى ابنھ استمرارا لحیاتھ بعده " غیلان

  ..وغیلان ھو الخصب.. وأن العراق سیخُصب

و " مرثیة جیكور"و " عرس فى القریة"القصائد مثل تحضر جیكور فى مجموعة من   

  ".العودة لجیكور"و " جیكور والمدینة"و " تموز جیكور"

حیث خروج الفلسطینیین فى عام النكبة " قافلة الضیاع"كما تحضر فلسطین فى قصیدتھ   

ھمة قوافل إلى خارج أرضھم كما یحضن بدر العالم العربى كلھ ویخصھ بقصائد ملائمة لأحداث الم
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رؤیا "و " فى المغرب العربى"و " إلى جمیلة بوحیرد: "التى كانت تجرى فیھ  علي سبیل المثال

  "یو الطغاة الأخیر"و " بور سعید"و " سریروس فى بابل"و " قارئ الدم"و " 1956فى عام 

  ..كما یتسع حضن السیاب لیضع فیھ الإنسان المظلوم فى العالم  

  :نلمح ذلك فى قصیدتھ

  "..الأسلحة والأطفال"و " وركاغارسیال"  

  :أما العراق وطن السیاب وموضع معاناتھ فقد كانت لھ كل القصائد خصوصا  

المسیح "و " قارئ الدم"و " 1956رؤیا فى عام "و " أغنیة فى شھر آب"و " غریب على الخلیج"

"..  مطرمدینة بلا"و " سریروس فى بابل"و " أنشودة المطر"و " مدینة السندباد"و " بعد الصلب

  ".المخبر"و " تعتیم"و

تصور القصیدة طفولة الشاعر وتستمد أكثر مواده منھا، فالحقیقة التى تجب أن تلد حقیقة   

مغایرة من الحزن یجب أن یتولد المرح، كما یتحتم عن المطر خصب وغلال والشاعر غریب ناء، 

القریة، إلى الطبیعة، والعراق ولذلك فإن المطر لم یولد فى نفسھ إلا جوعا، شوقا إلى الأم، إلى 

والشاعر السیئان، لأن المطر لم یولد فى العراق إلا الجوع، ولأن الغلال التى یسكبھا المطر 

لایأكلھا إلا الغربان والجراد، وأراد بالجراد الإقطاعین لأن ھذه الغلال تذھب إلى الإقطاعین فى 

طر یمزج بقطرات الدم، دم العبید العاملین وحینما ینھمر الم. كل موسم، ولھذا یبقى الفلاح جائعا

لإشباع الغربان والجراد، لذلك لابد لدفقات الأمطار والدماء أن تنداح كراتھا وقطراتھا عن عالم فن 

  .جدید فى الحقیقة المغادرة، فیھ البسمة والنور

  ـ دیوان شناشیل ابنة الجلبى 10

" شناشیل ابنة الجلبى"و . یاة بدرقیلت قصائد ھذا الدیوان فى السنتین الأخیرین من ح  

والحب ھو .. یظللھا المناخ الرومنسى.. والدیوان یضم ثمان وثلاثین قصیدة.. عنوان إحدى القصائد

وفیھ الكثیر من أسماء .. وابنة الجلبى ھى إحدى حبیبات الشاعر القدیمات.. الحاضر الأكبر فیھا

جیكور : "فى اثنتي عشرة قصیدة" إقبال" ویتوالى ذكر اسم زوجتھ.. النساء اللواتى عرفن بدر
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" لوي مكنیس"و " أحبینى"و " أم كلثوم والذكرى"و " الفن والمجرة"و " یا غربة الروح"و " أمى

  "..إقبال واللیل"و " حمید"و " عكاز فى الجحیم"و " لیلة وداع"و " لیلة انتظار"و " رسالة"و 

حتى لتكاد تسیطر على .. عھ وتجاربھوتنتشر فى الدیوان حكایات الحب ومطارحاتھ ومواق  

  ..كل القصائد

نفس "أما الشیئ الثاني فى ھذا الدیوان حالة بدر الموزعة بین الحیاة والموت لاسیما فى   

  ".عكاز فى الجحیم"و " وقبر

ولم تغب .. العراق ولندن وباریس والكویت: كتب السیاب ھذه القصائد فى أماكن متنوعة فى  

  "..جیكور وأشجار المدینة"و " جیكور أمى"ر خصوصا قصیدتھ جیكور عن ھذه الأشعا

لیلة فى "و " لیة فى لندن: "ویظھر بدر علاقتھ بالمدینة الغربیة من خلال قصائد السھاد  

 .وھى علاقة تنافریة تعكس مرضھ و بعده من أرضھ" باریس

  ـ المومس العمیاء 11

فیھ السیاب تجارب عدیدة، والفكرة  من القصائد الطوال للسیاب، استعمل" المومس العمیاء"

المحوریة فى القصیدة ھى صورة فتاة مسكینة جنتّ علیھا ظروف العیش وتصور صورة المجتمع 

من " المومس. "فى ذلك الحین، وتمثل القصیدة أقصى أنواع الجبریة التى لاقتھا فتاة مسكینة

وألقتھا فى غیابات " عمیاء"قاھرة الظروف التى جعلتھا من فتاة شریفة فتاة البغىّ، جعلتھا ظروف 

الجب البغى دون أن یكون ھناك بصیص من نور بین تلك الظلمات المتراكمة فى ذلك البحر اللجيّ 

عرض فیھا السیاب صورة اللیلة التى أطبقت على . الذى یغشاه موج من فوقھ موج من فوقھ سحاب

ا أیضا ھم نسل الأعمى تقودھم شھواتھم والعابرون فى طرقاتھ. المدینة، فإذا المدینة نفسھا عمیاء

لم یراھن فى ذلك الحى إلا على أجساد مھینة ) المال(العمیاء إلى المبغى، وأخبر أن شیطان المدینة 

وأراد بھا علامة ممیزة فى العصر الذى . محطمة، فلیضاجع أیة امرأة منھن لییسر لھا الطعام 

أي لعلھ یكون فعلة الاستعمار فى الأرض العربیة یعیشھ علامة الانتھاك الاستعمارى والاجتماعى 

  .مسجدة فى الصورة المومس ھذه
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  :ـ حفار القبور 12

بیتا یتحدث فیھا عن رجل  299وحفار القبور أیضا من قصائد السیاب الطوال یقع على   

یعمل فى دفن الموتى ھو حفار القبور، تبدأ القصیدة بمقربة ساعة الغروب، یعمل فیھا الحفار لم 

یدفن أحدا طیلة الأسبوع للأمر الذى جعلھ من دون مورد مالى، وعلى ھذا الأساس یمضى فى 

بل یتمنى نشوب الحرب ویكثر . أمانیھ التى تحملھ إلى تمنى موت أي إنسان كى یرزق ویعیش

لكنھ یقف برھة لیصحو ضمیره أمام ھذا التفكیر البغیض . القتلى لیزداد دخلھ وینعم برغد العیش

وما یعزّ بھ فى تفكیره ھذا أنھ یبقى . تمنى الذى یحمل الفناء للبشریة من أجل حیاتھ ھو وحدهوھذا ال

وھو إن فعل ذلك فلأنھ . أقل شؤما من أعمال تجار الحروب الشنیعة الذین لایملكون ذرة من رحمة

قبض وی. لكن الرزق یأتیھ فى ھدأتھ فیسر لذلك. جائع عار لایجد ما یسدّ متطلبات جسده وحیاتھ

یعود . الثمن لیقصد المدینة یلھو فى الخمارات ومع بائعات الھوى فیدفعھ یدلا لما اقتنصھ من ملذات

وبینما ھو كذلك تطل إحدى . بعد ذلك إلى وحدتھ الكئیبة فى المقبرة یعفر أحلامھ حول المرأة

فیحسب أن مالھ رُدّ  الجنازات، وإذا یھم بدفن الجثة یتبین لھ أنھا لتلك المومس التى قضى لیلتھ معھا

وھكذا یبدو الحفار ضحیة من ضحایا . إلیھ فیتجدد حلمھ بالعودة إلى المدینة واقتطاف ملذاتھا

المجتمع الذى لا یعیر اھتماما لأمثالھ ولا یعطیھ راتبا معینا یقتات بھ ویتركھ یحلم بموت الآخرین 

لكننا لانعطف . لنھائیة الھادئةمن دون أن یحل مشكلتھ على مستوى الرغبة وعلى مستوى الحیاة ا

  .وأمنیاتھ دمویة على ھذا الرجل لأن رغباتھ مقیتة

تمثل مشكلة المجتمع " المومس العمیاء"و " حفار القبور"إحسان عباس أن قصیدة . ویرى د

،والحفار والمومس متشبھان، ھما أثر من آثار الحیاة الاجتماعیة الفاسدة التى تسوق المرء إلى 

عبر السیاب فیھما عن حالتھ ھو بالذات حیث كان یتوه . ھاوى الخطیئة من دون ذنبالسقوط فى م

یقترب من المقابر الخاویة . فى شوارع بغداد ویقع فریسة التشرد والفشل فى الحب وقلة المال

الأمر الذى جعلھ یلتقط موضوعاتھ من ھذه الأمكنة، بحیث كانت . وبیوت البغایا وحانات الشرب

فإذا السیاب . یاتھ الخاصة وبالحالة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة فى العراقعلى علاقة بح

عباس كان ناقما وأن ثورتھ على الأب كانت آخذة فى الازدیاد، وفى غمرة ذلك . على حد قول د

لیتلذذ بتعذیب نفسھ المتھالكة " حفار القبور"الشعور من نقمتھ على نفسھ وعلى أبیھ نظمم قصیدة 
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معقورة عند " رذیة"شھوات، وتعذیب أبیھ الحفار القدیم الذى دفن أمھ، وجعل من الإبن على ال

  65.القبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :آثار السیاب الشعریة المنشورة      

 1947مطبعة الكرنك بالفجالة القاھرة مصر، : أزھار ذابلة  )1(

 1950منشورات دار البیان، مطبعة الفرى الحدیثة، النجف، : أساطیر  )2(

 1952مطبعة الزھرا بغداد، : القبور حفار  )3(

 1954مطبعة دار المعرفة بغداد، : المومس العمیاء  )4(

 1960دار مجلة الشعر، بیروت، : أنشودة المطر  )5(

 1945مطبعة الرابطة، بغداد : الأسلحة والأطفال  )6(

 1962دار العلم للملایین، بیروت، : المعبد الغریق  )7(
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 1963    "  "    "  : منزل الأقتال  )8(

 1963دار مكتبة الحیاة، بیروت، : اطیر أزھار  وأس )9(

 1965، الطبعة الثانیة 1964دار الطلیعة، بیروت، : شنا شیل ابنة الجلبى  )10(

 صدرت بعد وفات السیاب 1964"   "  "  "    : "اقبال  )11(

  1967دار الآداب، بیروت، : قصائد  )12(

  :آثار السیاب الشعریة غیر المنشورة 

مدرسى ، منھا أقدم قصیدة للسیاب، وتاریخھا مكتوبة بترتیب فى دفتر : قصائد الصبا  )13(

 م1942م وقصائد أخرى من سنة 1941

 م1944مجموعة قصائد تعود لسنة : قیثارة الریح  )14(

ضاعت أكثرھا  1944قصیدة طویلة تناھر الألف بیت، كتبھا السیاب : بین الروح والجسد  )15(

 عند إرسالھا إلى على محمود طھ بمصر، وجد شعرھا لدى الأصدقاء

 ، وھى مجموعة من الشعر الاجتماعي والسیاسى1950كتبھا السیاب قبل : العاصفة  زئیر )16(

 1951بیت كتبھا السیاب عام  400قصیدة طویلة فیھا حوالى : أجنحة السلام  )17(

 1951بیتا كتبھا فى حدود  250قصیدة طویلة غیر كاملة لأكثر من : اللعنات  )18(

. نشرتا فى الصحف الأولى فى جریدة الأحدكلتا القصیدتین " : یوم ارتوى الثائرة" "لیلى" )19(

والثانیة فى كتاب منجزات لواء البصرة  15ص  1965حزیران  20بیروت  743العدد 

  .283صفحة  1961البصرة،  1961 -1958. فى العھد الجمھورى

  ج ـ الأعمال النثریة

  :فاتھیلتأ

فى روماء ونشرت فى كتاب  محاضرة ألقیت(ـ الالتزام واللا التزام فى الأدب العرب�ى الحدیث  1

  ").الأدب العربى المعاصر"

، ملف مجلة الإذاعة والتلفزیون، أعده ماجد صالح السامرانى ویحتوى "بدر شاكر السیاب"ـ  2

  ).1969بغداد (على بعض رسائل السیاب 
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  ).69، ص 1954 مجلة الآداب ـ بیروت ـ " (تعلیقات"ـ  3

  .1958/3/15: الأسبوعى لجریدة الشعب، بغداد ـ الملحق" خالقو یذھب إلى المدرسة"ـ  4

  .1975ـ رسائل السیاب إعداد وتقدیم ماجد صالح السامرانى، دار الطلیعة، بیروت  5

  .1963: إلى مجلة حوار ـ بیروت" رسالة العراق"ـ  6

  .1951/2/1: ، الملحق الأسبوعى لجریدة الشعب، بغداد"شجاعة فى یوم قائظ"ـ  7

  .1962/10/25. ـ جریدة الأیام ـ بغداد" ء فى العراق الحدیثالشعر والشعرا"ـ  8

  .ـ الشعر العراقى الحدیث منذ بدایة القرن العشرین 9

  1958/6/12ـ الملحق الأسبوعى لجریدة الشعب ـ بغداد " عید الماء فى شط العرب"ـ  10

مسرحیة  ، مقال فى كراس نشرتھ مكتبة النھضة فى بغداد أثناء عرض"العرب والمسرح"ـ  11

  .1960آبار  11و نیسان  26بین "لجان بول سارتر " موتى بلا قبور"

  .1958/2/1ـ كأس حلاق القریة، الملحق الأسبوعى لجریدة الشعب ـ بغداد ـ  12

من تاریخ  1486إلى  1441مقالات نشرت فى جریدة الحریة ببغداد من عدد " كنتُ شیوعیا"ـ  13

  1959/10/8إلى  1959/8/14

  .مقدمة دیوان أساطیرـ  14

ـ مجلة  1957ـ مقدمة مختارات السیاب مقالات الشعریة التى ألقاھا فى خمیس مجلة شعر لعام  15

  .، بیروت1957شعر صیف 

  :ترجماتھ الشعریة  - ب  

  .، عن أراغون"عیون إلزا أو الحب والحرب"ـ  1

  .، عن إبدل ستویل"قصائد عن العصر الذرى"ـ  2



 
 

59 
 

  ".ن الشعر العالمى الحدیثقصائد مختارة م"ـ  3

  ".قصائد من ناظم حكمت"ـ  4

  :الترجمات النثریة

  ـ مجموعة من المؤلفین ـ" ثلاثة قرون من الأدب"ـ  1

  .مسرحیة من فصل واحد لبیتر أوشینوف" الشاعر والمخترع والكولونبل"ـ  2

  

  

  

  

  

  

  :الباب الثاني

  الفصل الأول

 الرمزیة عبر العصور

  ةالعالمیب ادالرمزیة في الآ

لقد عرف الإنسان التعبیر الرمزي منذ أقدم العصور، فمنذ أن وجد على ظھر الأرض، وفي ھذا 

الكون، یحاول عبر نسق الرمز معرفة الكون والعالم، واكتشاف مجاھلھ، وتفسیره، وفھم أسراره 

لأن السلوك غیر الرمزي عند الإنسان العاقل ھو سلوك المرء حیث ھو "وغوامضھ، وذلك 
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یحاول تطویر نفسھ . 66وان، أما السلوك الرمزي فھو سلوك الشخص نفصھ من حیث ھو إنسانحی

والسمو بتفكیره، ومعرفة ظواھر الحیاة وعلاقاتھا، فھو منذ أقدم العھود اعتاد على إنشاء نماذج من 

 الكلمات والصور، لتمثیل ظواھر الحیاة وعلاقاتھا كما تظھرھا تجاربھ، فالإنسان منذ ظھوره في

الوجود ظل منھمكا في تجسید عالمھ وسلوكھ وأفكاره بأسالیب مختلفة، تشتمل فیما تشتمل على 

وإن . 67الأصوات والأشیاء والصور والرسوم والخرائط والمخطوطات والكلمات المدونة والرموز

استخدام الرمز یظل مرتبطا ارتباطا وثیقا بفكر الإنسان وبوعیھ وبمیولھ ونزعاتھ الروحیة 

 .لیةوالعق

  :تعریف الرمزیة نشأتھا وتطورھا

بانھ الدلالة علي ماوراء المعني الظاھري فعرفھ بعضھ  ،اختلف الباحثون في تحدید معني الرمز 

ویري البعض ھو ما یتیح لنا أن نتأمل شیأ اخر وراء  68مع إعبتار المعني الظاھري أیضا،

تبدأحین تنتھي لغة القصیدة،إنھ  معني خفي وإیحاء،وإنھ اللغة التيالنص،فالرمز قبل كل شیئ 

وم ورغم إختلاف الباحثین في تحدید مفھ 69البرق الذي یتیح للوعي أن یستشف عالما لاحدود لھ،

یحاء، وتجاوز السطح إلي العمق  بینھم علي قیامھ واعتماده علي الإ الرمزي فان ھناك اتفاقا

اللغة العربیة، فقد وردت في التراث أما كلمة الرمز فھي لیست غریبة ولاجدیدة على . والجوھر

الأدب العربي القدیم الإیحاء النفسي الرحب غیر " العربي بمعناھا الإشاري، فھي لا تعني في 

المقید أو المحدد، بل تعني الإشارة، أو التعبیر غیر المباشر، وتدل على المعنى اللغوي العام، ولیس 

في قصة : قولھ تعالى  .71الإشارةمعنى لكریم ب، فقد جاءت في القرآن ا70"المعنى الفني الضیق

یعني  "قال رب اجعل لي آیة قال آیتك آلا تكلم الناس ثلاثة آیام إلا رمزا"زكریا علیھ السلام 

   72.لسان كالھمسلتصویت خفي با  بمعني"لسان العرب"و كذالك في .بإلإشارة

                                                           
.41سحر الرمز، عبد الھادي عبد الرحمن، ص  
66

  
.22قدمة في نظریة الأدب، عبد المنعم، ص   

67
  

200فن الشعر،ص: إحسان عباس -د  
68

  
72مصطفي السعدني ص –البنات الاسلوبیة، د  
69

  
.8الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، محمد فتوح أحمد، ص  
70

  
.41 -3آل عمران" (قال رب اجعل لي آیة قال آیتك آلا تكلم الناس ثلاثة آیام إلا رمزا"م في قصة زكریا علیھ السلا: قولھ تعالى  
71
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ر الذي یعد  أول من إلى أن جاء قدامة بن جعف ریاوقد ظل مفھوم الرمز عند العرب لغویا إشا       

حیث استطاع أن ینتقل بالرمز من  " نقد النثر" كتابھفي  ، 73"تكلم عن الرمز بالمعنى الإصطلاحي

أخذ على یدیھ أبعادا جدیدة، لم "معناه ومفھوم اللغوي الإشاري إلى المفھوم الإصطلاحي، كما أنھ 

  ،74صورة أدق من سابقیھ،وب تعرف من قبل، وتعرض لھ بشكل أوسع،

والمعني الإصطلاحي للرمزیة ھى تعبیر فنى عن العواطف والأفكار بأسلوب إیحائى لایوصفھا  

مباشرة، ولا یشرحھا من خلال مقارنات صریحة ملموسة ولكن بالتلمیح ما یمكن أن تكون علیھ 

شیئا ما یشیر إلى شیئ  أما الرمزیة بنظریة الأدب فالمراد بھ.صورة الواقع المناسب لھذه الأفكار

                             75آخر مع عدم إغفال مستوى الدلالیة الحقیقیة فیھ

أما طبعة الرمزیة فھي قائمة بالدرجة الأولي علي الإیحاء،والتكثیف،والإبتعاد عن      

المعرفي والفضاء المباشرة،والإعتماد علي اختزال الألفاظ، وتكثیف الدلالة، مع التوسع في الأفق 

  76.الإیحائي

  :الفرق بین الرمز والإشارة     

یظھر من التعریف للرمز كأنھ إشارة ولیس الأمر كذلك، لأن الأساس فى الرمز ھو و  

فإن النتیجة المباشرة لھذا أن الرمز  ،تشیر إلى شیئ بشیئ آخر symbolالتشابھ، لأن كلمة 

ھو أن الإشارة  Signوالإشارة  symbolلایقرى، ولایصف بل یؤمى ویوحى، والفرق بین الرمز 

وسام الخاصة إشارة فالملابس الخاصة وال ،تعتبر عن شیئ معروف ومعالمھ  محدودة فى وضوح

عنھ وھو معین لاینضب  الرمز أفضل طریق للافضاء بما لایمكن التعبیر إذ. ولیست رمزا

  77.ھذا ما ذھب إلیھ كارل یانج .للغموض والإیحاء فإذا كل رمز إشارة ولیس كل إشارة رمز

  :بدایة الرمزیة في الادب الغربي      

                                                           
. 44الرمزیة في الأدب العربي، درویش الجندي، ص  
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تتضارب الآراء فى بدایة المذھب الرمزى حیث تصل فى بعض الأحیان إلى تحدیة بمطلع   

فبینما یقرر بعض الدارسین أن أول من بشر بالرمزیة القرن التاسع عشر أو نھایة القرن ذاتھ، 

المعروف باسم  Freidrich Von Hardenperg  "فرادریش"مذھبا فنیا واعیا ھو الشاعر 

وتمعن بعض المصادر الأدبیة فى التحدید فتزعم أن تلك ،Novalis 1772-1802" نوفالیس"

  78.م1880الحركة قد برزت سنة 

دبیة تندعن مثل ھذا التحدید الصارم،فالحركة الرمزیة لاترجع إلى الظاھرة الأولكن في الحقیقة 

" بودلیر"لأن الطبعة الأولى من دیوان  1880بدایات القرن التاسع عشر كما لاتتأخر حتى سنة 

م وبعدھا تعاقب 1857ظھر فى یونیو سنة  "أزھار الشر" -الذى یعتبر رائدا للرمزیة فى فرنسا

الذین ظلوا مجھولین من الزمن لذلك " رامبو"و " فرلین"و " لارمیھما"النتاج الرمزى على أیدى 

  79.ولا من بدایة القرن التاسع عشر م1880لا یعتبر تاریخ بدایة الرمزیة من عام 

إلى جانب  ھر بعد ذالك، و ظعام میلادة الرمزیةم 1885أیا ما كان الأمر یعتبرعام     

" رجنر"و" لافورج"و نشر " جیان موریاس"و  "فرلین" "ملارمة" "كربیر" "بودلیر"و" رمبو"

وفى . بالنسبة للحركة الرمزیةم الأولى التى تعتبر محاولات محمودة مؤلفاتھ" جرفن"و" فلى"و 

من  18الصادرة  Le Figaroفى الصحیفة  Jean Moreasم أعلن جان موریاس 1886عام 

الشعارالرمزي، ومنذ ذلك الحین الرمزیة  ھي علامة بارزة على مسار  رسمیا 1886شھر ستمبر 

  80.الغربي التاریخ الأدبى

  :أسباب نشوء الرمزیة

   1900- 1880 ن عامبی ما ریة التى ظھرت فى فرنساتشیر الرمزیة إلى الحركة الشع  

التي لھا أثر العوامل عدیدا من و مجمل ما یقال أن ھناك  أسھمت عوامل كثیرة فى ظھورھا،

العصر الذى نشأت فیھ ، لأن مناخ السیاسى والاجتماعى ال تغییر صفحةھو.نشأة الرمزیة فيمباشر

عصر التحول، تحول المجتمعات الغربیة إلى مجتمعات صناعیة، فقد كان القرن الرمزیة كان 

رة السیاسیة الثامن عشر قرن المخاض للبلدان الأوربیة، حیث اقترنت فیھ الثورة الصناعیة بالثو

                                                           
458د محمود قاسم ، ص –، ترجمة  2الادب الفرنسي ج 
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والفكریة، وحملت الطبقة البرجوازیة عبأ الریادة، وسیطرتھا ساھمت فى وجود  المذھب الرمزى 

بتنمیتھا أولا، ثم بما خلقتھ من جفوة بینھ وبین الجمھور دفعت الفنان إلى مزید من الذاتیة 

 والانطواء، وأن تحول العامل من عامل زراعى إلى عامل صناعى وتحول أصحاب الحرف

الیدویة إلى عمال فى المصانع، كل ھذا أدى إلى نظریة فى العمل مؤداھا أنھ حیثما وجد الاستمتاع 

 .لا وجود للعمل، ومن ھنا ظھرت المذاھب الفنیة ذات النزعة الھروبیة ملاذا من آلیة العصر

 :الامتداد الرمزى فى الآداب العالمیة

 :الرمزیة فى الأدب الألمانى

 Rainer Maria Rilkeرینر ماریا ریلكھ "امتزجت الرمزیة فى الأدب الألمانى على ید        

بنزعة وجودیة تعلن عن نفسھا بذلك الضجر العمیق الذى نحسھ فى كل قصیدة ) م1875-1926(

  81. لھ، بل فى كل مقطع

شعریة من الأصالة الرمزیة فى نظرة ریلكھ إلى اللغة من ناحیة، ثم فى جوھر تجربتھ ال وتتجلى

ناحیة أخرى، ففیما یتعلق باللغة كان ریلكھ یعتقد بأن اللفظ كأس حر فى طبیعة الشرب الذى تملأه 

بھ، فكان لذلك یفرغ اللفظ من معناه ویملأه بالمعنى الذى یرید بقدرة فائقة جعلت كبار اللغویین فى 

  .ألمانیا یعتقدون بأن الرجل ساحر

إضافة جدیدة للتراث الرمزى، فھو لم یلمح من الوجود ذلك والجدیر بالذكر أن شعر ریلكھ ھى 

الذى طلبھ مالارمیھ، ولم یره فى ذاتھ كما فعل فرلین، بل كانت محاولاتھ " الجمال المحض"

 .استشفاقا للجوھر من خلال التحول، وللخلود فى العدم، وتغنیا بالموت الكبیر

زى فى الأدب الألمانى فقد مس ھذا ھو النموذج الوحید للتأثیر الرم" ریلكھ"ولیس شعر   

التیار شاعرا آخر، آمن كما آمن الرمزیون بمبدأ الفن للفن، وھرب بنفسھ من عالم الواقع إلى دنیا 

الذى تبدو المفارقة  S. Georgeسبیفان جورج :من الجمال المصطنع والتأمل الذاتى، ومنھم 
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ریلكھ فتھبھ الكثیر من  تترقرق فى شعرمسبحة الصوفیة التى وتلك ال ،واضحة بین نزعتھ الذھنیة

 82.الحرارة والجیشان

  :الرمزیة فى الأدب الروسى

ائھ وأكثرھم صدقا النظریة الرمزیة شاعرا من أعمق شعرأما الأدب الروسى فقد قدم   

الذى اصطبغت الرمزیة فى  Alexander Blokھو الشاعر ألكسندر بلوك  ،وصراحة مع ذاتھ

ح من النبوءة والعطف العمیق على مستقبل الجنس البشرى، مما یبدو نتاجھ بنزعة إنسانیة مزی

حیث یرتاع الشاعر لمنظر آلات الدمار التى أنتجتھا " Aviatorالطیار "بوضوح فى قصیدتھ 

المدنیة الحدیثة، متسائلا عن البواعث التى تسوغ ھذه المغامرة الحمقاء مھما كان تعبیرھا عن 

 83.ھمیة الوجود الإنسانى ذاتھالتقدم الآلى الذى لیست لھ أ

  : الرمزیة فى الشعر الانجلیزى 

فمنذ .  امتدت الرمزیة فى الشعر الانجلیزى واخصبت الي درجة لم یكن لھا عھد من قبل   

نجلیز یدركون أن الطریق إلى انعاش تراثھم الشعرى ھو الطریق م أخذ الشعراء الإ1870 عام

تأثرھم بالشعر الفرنسى لم یبدأ بشكل جدى إلا فى العقد الأخیر نفسھ الذى یسلكھ الفرنسیون، ولكن 

، كما عرفوا غیرھم من "فرلین"و " مالارمیھ"فى القرن التاسع عشر فقرأوا بودلیر، وترجموا 

مؤلفات الكثیر من أدبائھم ونقادھم، ان ما ظھرت نتائج ھذا التأثر فى وسرع. رواد الشعر الرمزى

الذى كان " Arther Symonsآرثر سیمون "، و "Oscar Wildeأوسكار وایلد "وبخاصة 

  .لرمزى إلى جمھور الأدب الانجلیزلترجماتھ أكبر الأثر فى تقدیم الشعر ا

فى ھذه المرحلة لم یقتصر على ترجمتھ لبعض الشعراء " آرثر سیمون"على أن أثر   

ریة الشعر الرمزى من الفرنسیین و احتذائھ لھم، بل تعدى ذلك إلى تعریف الشعراء الانجلیز بنظ

الأدبى بین المذھب الرمزى والشعرى " الوسیط"نقدیة، أي أنھ كان بمثابة  یةوجھة نظر

الانجلیزى، ولھذا بدا تأثیره واضحا فى كل ما تلاه ممن تتلمذوا على التیار الرمزى فى انجلترا، 

یعتبران  )م1899" (التیار الرمزى فى الأدب"، و )1893" (التیار الانحطاطى فى الأدب"وكتابھ 

                                                           
78-77-إحسان عباس ص  -د. فن الشعر   
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یرجع الفضل فى توجیھ طاقتین من أعظم طاقات الشعر و  .ذا البابھ في نالأساسی ینالحجر

 تي إس"الثاني و "بیتس"الایرلندى الشاعر :إلي شاعرین لحدیث نحو المجرى الرمزىالانجلیزى ا

و  84.اللذان لھما تأثیر كبیر فى الشعر الانجلیزى المعاصر بالنسبة الرمزیة T. S. Eliot" الیوت"

 .یعتبر شعر إلیوت لسان الحال  للرمزیة الإنكلیزیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الرمزیة في الأدب الجاھلي

  :لجاھليالرمزیة فى الشعر ا
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الآراء حول الرمزیة فى الشعر العربى القدیم، معظم النقاد یعتقدون أن شعراء  تتضارب

الجاھلى لم یكن بمقدورھم أن یلمّوا بھذه التجربة لأن المناخ الاجتماعى والمستوى الإبداعى لم یسع 

م الولوج فى أعماق ھذه التجربة، وأن التفكیر البدوي كان ساجزا یعمل إلي الوضوح وینفر من لھ

ره وقد طبعت الحیاة البدویة الساذجة أثرھا في طبع البدوي علي البساطة في كل أمو.موضالغ

وقد كان العرب في الصحراءفي میزان .میالا إلي الصراحة والوضوح،فجاء أدبھ بعیدا عن التعقید،

ولیس ثمة قصور ودور،ولاھم ولا غم بل حیاة بسیطة . حلاملم تكن ھناك أوھام وأ ،الحیاة

  85.ساذجة

ینظر إلى ھذا الوجود ة الساذجة لم یستطیعوا أن ك الحالوالعرب فى ھذه البیئة الجاھلیة وفى تل      

لعلاقات والمشابھات تلمع اتربط بین مظاھرة،وأن یقة، تستطیع أن نظرة جامعة شاملة عم

تكون أن یتعمق أسرار الطبیعة الخفیة، وأن یحلم الأحلام التى البعیدة،ولم یستطع الفكرالجاھلى 

، وكذلك كانوا أقل اھتماما بما وراء الطبیعة، وأنھم أقل الناس قلقا فى الحیاة .صدى لھذا الأسرار

ھا وضرائھا، فلم تتعقد أمامھم الحیاة حتى یفكروا فى مشكلاتھا، قبلوا الحیاة على علاتھا بسرّائ

اھرة فى ھذا الكون، وكانوا ذوى نظرة محدودة فى الحیاة ولم یتعمقوا نظرھم فى الأشیاء غیر الظ

رأ و تغیر الشعر الجاھلى أثرا لقوة غیبیة تطولم یھتموا بما وراء العالم المنظور بینما لم نجد فى 

ووصف ناقتھ . المصائر، بل كان الجاھلى یعمد إلى ذاتھ فى قوتھ البدنیة أو ذكر رحلاتھ وحروبھ

ومعنى ذلك كلھ أن البیئة الجاھلیة ،ولبطالجاھلى یدور بین الخیول والربى العوفرسھ كما أن الشعر

ى، تلك الرمزیة التى تغوص فیما وراء الحس، وتحاول أن بالمفھوم الغربم تكن صالحة للرمزل

  86.من الظلام والغموض وفى لفائف. عما لایمكن التعبیر عنھ تحت ستار من الأوھام والأحلامتعبر

والحق أن الرمزي بخصائصھا  ومقوماتھا .قیقةآخرون بأن فى ھذا الرأى مجانبة للحویعتقد بعض 

وأھدافھا وجدت فى الأدب العربى منذ أقدم عصورغیرأنھا لم تتخذ معنى اصطلاحیا إلا منذ 

والحقیقة .والثقافیة العصر العباسى الذي ھو عصر التحول الظاھر فى الحیاة الاجتماعیة والعقلیة

منذ بدأة الأدب  تبدأ اب العالمیة،لأنھا كل الادأیضا ان الرمزیة وجدت في شكل أو باخر في أدب 
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و تكاثر الظلم والإضطھاد في المجتمع، ولكن لم یتخذ شكلا مذھبیا إلا بعد ما تعقد الحیاة الإنسانیة،

  .فاتخذھا الشعراء والأدباء وسیلة لتعبیر خلجاتھم وتندید ساستھم

بالإیجاز وغیر المباشر  :تینبصف تصفحنا الأدب الجاھلي یظھرلنا أن الرمزیة الجاھلیة تتصفوإذا 

فى تشبیھات قصصیة ھذه الرمزیة فى الشعر الجاھلى  لتعبیر والإبھام فى الأداء، وتكرسفى ا

عالات الحیوان رمزا د الشاعر الجاھلى فى أحیان كثیرة إلى إطالة للكلام متخذا من انفعمحیث ی

لغة الكھان فى الجاھلیة كانت تعتمد على المواربة والرمز والإبھام  وأنا نجد أن لانفعالاتھ،

والاستغلاق وعلى القسم والطنین والجلجة والتھویل والإغراب حتى تتحق الغایة المقصودة منھا، 

وھى التأثیر على السامعین من طلاب الأسرار والغیوب وھى أقرب إلى الرمزیة الغربیة من حیث 

والغموض واھتمامھا بالموسیقى التى تخلق جوا من الإیحاء وصورا من  اعتمادھا على الإبھام

  .الأحلام

المرقش "وقصة " البراق"الحب الجاھلیة مثل قصة ص وقد عد الدكتور نجیب البھبیتى قص  

وھذا لایخلو من المجازفة .وقصص غرام لإمرئ القیس وقصة غرام لعنترة من قبل الرمز" الأكبر

عن ھذه الحقیقة أن ھناك فى القصص ولكن لایمكن أن ینكر.ي الكلامعن الحقائق والمبالفة ف

  .الجاھلیة تتواجد عناصر الرمزیة بأكمل وجھھا كما نجد نموذجا واضحا فى الكتاب التراثى 

أن العرب عرفوا من الرمزیة العربیة في الأدب الجاھلي یمكن القول القول  وفیما یخلص من

فمثلا أن فى شعر امرئ القیس  .ھنا وھناك اردةوإشارات و الرمزیة ولكن فى ضمن حدود معینة،

لذالك ممكن أن یقال و .لحظات رمزیة نادرة و بخاصة فى وصفھ اللیل وفى وصفھ للحبیبة بجسدھا

  .ن الإیجاز والتعبیر غیر المباشرتعتمد على مبدأی بمجملھا الرمزیة العربیةن إ

  :فمن الإیجاز قول زھیر  

  یمشین خلفھبھا العین والآرام 

  وأطلاءھا ینھضن من كل مجثم
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وأما غیر المباشرة فى التعبیر فإن الكنایات التى وردت فى الشعر القدیم یمكن أن نعتبرھا   

فى ضمن الرمز لأن فیھا إشارة إلى لازم من لوازم الشیئ الذى یراد ذكره، وفى ذلك یمكن ذكر 

  :إبداع زھیر فھو یقول

 وأبیض نھاّض بداه غمامة

  معتفیھ، ما تغب فواضلھعلى 

 بكرت علیھ غدوة فرأیتھ

  قعودا لدیھ فى الصریم عواضلھ

والجدیر بالذكر أن الأدب العربى القدیم قد عرف منذ أمد طویل نمطا آخر من أنماط الرموز العامة 

ھو الرمز الصوفى، وفیھ تتجلى قیم روحیة وفنیة تصلھ بالرمز المعاصر من جھة وتبعده من جھة 

رمز الصوفى بخصائصھ لاینطبق تماما على مفھوم الرمز بمعناه المعاصر، لأن ما أخرى، وال

  87. یفترض فیھ من مواضعة أو قرینة یبعده عن تلك الإیحائیة التلقائیة التى یتسم بھا الرمز الفنى

خلاصة الكلام أن الأدب الجاھلى لم یعرف الرمزیة بمعناھا الفنى باعتبارھا مذھبا لھ و  

ماعیة والجمالیة ولیس فى ھذا ما یعاب على الأدب العربى لأن الآداب الأوربیة وأصولھ الاجت

أیضا لم تعرف المذاھب الأدبیة إلا منذ عصر النھضة ولم تعرف الرمزیة بالذات إلا فى النصف 

  .الثانى من القرن التاسع عشر

  :الرمزیة فى الأدب الإسلامى و الأموي

فى المجتمع الجاھلى ولات جذریة شاملة بتح الذي ھو دین الأمن والسلام أتي الإسلام               

والحیاة العربیة فى ھذا العصر قد بدأت تسیر . وطرزمعیشتھ ونمط تفكیره طرق حیاتھغیرّحیث  

قد مكنت الفتوح و .داوة والغباوةفى طریق یخالف ما كان علیھ  فى العصر الجاھلى من غلبة الب

أن یروا بیئات قلما كانت رؤیتھا تتاح لھم من قبل، وجلبت إلیھم الرقیق الفارسى  الإسلامیة العرب
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، وكان لھذا الرقیق أثره فى نقل الحضارة الفارسیة والحضارة الیونانیة 88والرومى

من العصر الإسلامى، ونرى أن الحیاة العربیة ونحن نلحظ كل أولئك فى وقت مبكر.89الرومانیة

نحى حضریا، وتمیل إلى اللذة الاستمتاع ببھجة الحیاة الدنیا فى شیئ من الفطریة قد أخذت تنحو م

  .التوسع بعد عھد عمر رضى الله عنھ

ومع ذلك كلھ فقد كان تطور الحیاة العربیة فى العصر الإسلامى بوجھ عام لا خطر لھ من   

اھر التطور حیث التأثیر على جوھر الروح العربى الخالص الذى مازال غالبا فى ھذا العصر، فمظ

كانت فى جملتھا ضیقة قریبة الغور، لم تمتد بجذورھا إلى الأعماق بكونھ غیر بعید ھذا العصر من 

وأن صدر ھذا العصر قد استغرق فى توطید أركان الدعوة .العصر الجاھلى واتصالھ بھ 

ل عثمان الإسلامیة، ومحاربة المشركین، وفى الصراع حول الخلافة، وما جرتھ الفتنة الكبرى بمقت

وھكذا تتابعت الأحداث فى صدر الإسلام وتوالت المناظر والشواغل . من منازعات بین المسلمین

بعضھا وراء بعض فلم تكن ھناك فرض كافیة للسكون والتأمل فى عالم الحیاة الجدیدة، ثم جاء عھد 

الحیاة الأعجمیة، بنى أمیة، فلم یتح الحیاة العربیة أن تتسع فى تطورھا، وأن تمتزج كثیرا بعناصر 

وأن تقتبس كثیرا من ألوان الحضارة الأجنبیة فى النواحى المادیة والعقلیة، وقد ظلت الثقافة فى 

  .العصر الإسلامى دائرة حول الدین إلى أواخر العصر الأموى

ھو نفسھ  ، كائن لھرالعصھذا ولقد كان القرآن الكریم لھ أثر بارز فى الحیاة العربیة فى  

الأعلى فى الأدب والبیان،حیث أحدث القرآن الكریم بما ھو علیھ من نمط فرید فى البلاغة المثل 

والتعبیر رجة فنیة فى الحیاة العربیة، ووقف العرب حیالھ فى دھشة وحیرة، وھم الذین كانوا 

یظنون أن الأدب فى صورتھ المثلى لا یتمثل إلا فى الشعر، وقد كان شعرھم فى الجاھلیة ھو 

فلما سمعوا القرآن .البارزة لأدبھم، وقد جعلوه مستودعا لأجل ما عندھم من أفكار ومشاعر الصورة

عرفوا أن بلاغتھم لیست شیئا بالقیاس إلى بلاغتتھ، وأن شعرھم لیس ذا قیمة غلى جوار نثره، 

فى أوائل العصر الإسلامى، فمن  90وكان طبیعیا أن یزلزل ھذا الحدث الفنى العظیم كیان الشعر
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عراء من انصرف عن قولھ، ومنھم من انبھر فأصابھ الضعف الفنى لإحساسھ بالعجز وشعوره الش

  .بالضالة أمام ھذا الطود الأشم الذى لا تتطاول إلیھ الأعناق

  :مظاھر االرمزیة فى الأدب الإسلامى

  :فى الشعر: أولا

تجاه قد تمثل فى قد عرفنا من قبل أن الشعر العربى بطبیعتھ یمیل إلى الإیجاز، وأن ھذا الا  

أما بالنسبة في الادب الإسلامي  فمظاھره غیر قلیل، ولكن . الشعر الجاھلى فى صورة واضحة

نلاحظ أن جانبا من الشعر الإسلامى قد اتجھ إلى الإطناب، وھذا الجانب یتمثل فى الشعر السیاسى 

ات السیاسیة بعد أن الذى عمد إلى الإكثار من الجدل والحجة والبرھان العقلى فى تأیید الدعو

تمیزت السیاة ونشأت الأحزاب السیاسیة وتكاثرت فى عصر الأمویین، وخیر ما تتمثل فیھ ھذه 

غیر أنھ یوجد في شعر الصراع القبلي سمة "ھاشمیات الكمیت"النزعة الجدلیة من الشعر السیاسى 

فمن ذالك قول الفرزدق .امن سمات الإیجاز تتجلي في الإكثارمن التلمیح إلي أیام الجاھلیة وأحداثھ

  ":إرب"لجریر یلمح إلي یوم 

  بعولتھن تبتدر الشعابا    نساءكن یوم إراب خلت

  على الأعقاب تحسبھ خصابا    خواق حیاضھن یسیل سیلا

  ":أوارة النسائى"وقول جریر الفرزدق یلمح إلى یوم 

  91ولم یستبحنا عامر وقنابلھ    ولسنا بذبح الجیش یوم أوارة

  ":ذى نجب"ویوم " جزع ظلال"إلى یوم وقول جریر یلمح 

  92واسأل عیینة یوم جزع ظلال    فاسأل بذى نجب فوارس عامر

  ":الكلاب الأول"وقول الأخطل یلمح إلى یوم 

  قتلا الملوك وفككا الأغلالا      أبنى كلیب إن عمىَّ اللذا
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  93حتى وردن جنبى الملوك نھالا    وأخوھما السفاح ظمأ خیلھ

  :كقول الفرزدق یھجو جریرا" إسلامیات"إلى  وقد لمح الشعراء أحیانا

  94وقضى علیك بھ الكتاب المنزل  خربت علیك العنكبوت بنسجھا

  ".كمثل العنكبوت اتخذت بیتا، وإن أوھن البیوت لبیت العنكبوت: "یلمح إلى قولھ تعالى

، قد جرت مجراھا فى الشعرالإسلامي من حیث البساطة غیرالمباشرصورالتعبیروأما  

 95لاقة وعدم الخروج على الذوق العربى بوجھ عام، ومن ذلك الاستعارة فى قولوقرب الع

  :الحطیئة یستعطف عمر

  رغب الحواصل لا ماء ولا شجر     ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ

  96:وكصور التشبیھ والكنایة فى قول كعب بن زھیر  

  مھند من سیوف الله مسلول الخ    إن الرسول لنور یستضاء بھ

نجد عمقا غیر مألوف فى الشعر الإسلامى فى بعض تشبیھات شاعر إسلامى على أننا   

معروف بنزعتھ البدویة وھو ذو الرمة، الذى اشتھر بوصف الصحراء ومناظرھا، فمن تشبیھاتھ 

الدكتور "ما یدل على إحساس دقیق، وعلى مخیلة من طراز لا نألفھ عند شعراء العرب كما یقول 

بیھات لتذكرنا بالرمزیة العربیة إذ نراھا ولیدة مخبلة تؤلف بین بل إن ھذه التش 97"شوقى ضیف

وھذه الظاھرة خاصة من خواص الرمزیة  98الصور المتباعدة وتلمح العلاقات الخیفة بین الأشیاء،

  .الغربیة

  :ومن أمثلة ذلك فى شعر ذى الرمة 

  موج الفرات إذا التج الدیامیم      كأننا والقنان القود تحملنا
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فھذه . نفسھ والسراب یحیط بالقمم الطویلة من حولھ كأنھ یسبح فى الصحراء فھو یتصور  

  99.وھذا السراب أمواجھ. الدیامیم أو ھذه الفلوات ھى نفسھا الفرات

ومع ذلك فإننالا نستطیع أن نعد أمثال ھذه التشبیھات تشبیھات رمزیة تماما على النحو   

فھى . لبصریة وصفاء الذھن الذى یتلقى المرئیاتالأوربى، ذلك بأنھا لا تخرج عن دقة الملاحظة ا

غیر مستوحاة من الحس الباطنى وإنما ھى مستقاة فى جوھرھا من الإحساس الخارجى وإن كان 

ومن أجل ذلك لا نكاد نلمح فى ھذه . ذلك الإحساس دقیقا یبصر ما قد یدق على النظر العادى

  .التشبیھات الشذوذ المألوف فى التصویر العربى

  :زیة في النثرالرم

  :الرمزیة في القران الكریم

: كلا ركنیھا تمثل الرمزیة العربیة فى أسمى مظاھرھا فيالكریم على صورشتمل القرآن ی  

، "ولكم فى القصاص حیاة: "فمن إیجازه المعجز قولھ تعالى. التعبیرالإیجاز،وغیر المباشرة فى 

آثار القصاص وما یجنیھ المجتمع من ورائھ من فلو أن كاتبا بلیغا كتب مقالا طویلا یصور لنا فیھ 

  ".القصاص حیاة"منافع ما استطاع أن یصور ما صوره القرآن فى ھاتین الكلمتین 

فھما كلمتان قد أتتا " لا یصدعون عنھا ولا ینزفون"ومنھ قولھ تعالى فى وصف خمر الجنة   

قل وذھاب المال ونفاد عدم خیاع الع" ولا ینزفون"ویشمل قولھ  100على جمیع معاییب الخمر،

  101.الشراب

: قال صاحب الطراز". خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلین: "وقولھ جل شأنھ  

فقد جمع فى ھذه الآیة جمیع مكارم الأخلاق، لأن فى العفو الصفح عمن أساء والرفق فى كل "

  .الأمور والمسامحة والإغماء

فھو یمثل ما یجب أن یكون علیھ الابن من " واخفض لھما جناح الذل من الرحمة: "وقولھ  

التواضع التام لوالدیھ حتى لیظھر أمامھا بمظھر الذلة والضعف بظائر مكسور الجناح تبدو علیھ 
                                                           

230المصدر نفسھ ص . 
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12الإیجاز والإعجاز ص . 
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20ص  1الأدب العربى وتاریخھ لمحمود مصطفى جـ . 
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الذلة والمسكنة، یرید أن یطیر فیروعھ أن جناحھ مكسور لا یسعفھ على الطیران، وقد انخفض إلى 

  .جانبھ

لفھم، ویتمثل ذلك بوجھ خاص فى الحروف التى وفى القرآن من الرمز ما قد یعلو على ا  

وقد اختلف المفسرون فى تفسیرھا، فبعضھم یجعلھا حروفا ماخوذة من . افتتحت بھا بعض السور

إن الكاف من كاف والھاء من " كھیعص"صفات الله تعالى، كقول ابن عباس رض الله عنھما فى 

ھو كتاب كاف ھاد حكیم : وقال الكلبى. ھاد والیاء من حكیم والعین من علیم والصاد من صادق

  102.وقال بعضھم إنھا أسماء السور تعرف كل سورة بما افتتحت بھ منھا. عالم صادق

ومن سمات الرمزیة الغربیة التي یمتاز بھ القرآن الكریم من اعتماده على الموسیقى   

والنازعات : "قولھ تعالىویتمثل ھذا فى . والإیقاع فى إثارة الأجواء المختلفة التى یسوق فیھا أیاتھ

. یوم ترجف الراجفة. فالمدبرات أمرا. فالسابقات سبقا. والسابحات سبحا. والناشطات نشطا. غرقا

أإذا كنا . یقولون أئنا لمردودون فى الحافرة. أبصارھا خاشعة. قلوب یومئذ واجفة. تتبعھا الرادفة

  ".فإذا ھم بالساھرة. دةفإنما ھى زجرة واح. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. عظاما نخرة

ربنا إنك من تدخل . ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار: "وفى قولھ تعالى  

ربنا إننا سمعنا منادیا ینادى للإیمان أن آمنوا بربكم . النار فقد أخزیتھ وما للظالمین من أنصار

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا . ارفآمنا، ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفر عنا سیآتنا وتوفنا مع الأبر

  .تخزنا یوم القیامة، إنك لا تخلف المیعاد

ولكن الفرق بعید بین منھج الرمزیة العربیة وبین منھج القرآن، لأن القرآن الكریم قد جمع   

بین الإیحاء وبین الوضوح وخاطب العقل والشعور معا، وبلغ فى ذلك مالا یستطیع أن یبلغھ بشر، 

لرمزیة الغربیة فقد نفرت من الوضوح لأنھ لا یحقق الإیحاء، ولأن الرمزیین قد طرقوا وأما ا

مناطق لا یتسنى لھم أن یكونوا واضحین فى التعبیر عنھا، وخاطبوا الشعور فقط، وجافوا مخاطبة 

العقل، لأنھم أرادوا أن یخلصوا الشعر من العناصر النثریة التى تعتمد على العقل وتفكیره 

  .ىالمنطق

                                                           
من كتاب تأویل مشكل القرآنن لابن قتیبة 230انظر باب تأویل الحروف ص . 

102
  



 
 

74 
 

  :الرمزیة في الحدیث  

وأما السجل الثانى لأصول الدعوة الإسلامیة من النثر الإسلامي فھو حدیث رسول الله   

وتتمثل الرمزیة العربیة . وقد كان لھ أثره المباشر أیضا فى الادب الإسلامى. صلى الله علیھ وسلم

ى الله علیھ وسلم یوجز غالبا وقد كان صل. فى أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم رائعة عالیة

 103.أبغضكم إلي الثرثارون المتفیھقون"لیعقل عنھ ما یقال، وقد نھى عن الثرثرة والتفیھق إذ قال 

من حدیث رسول الله " غیر المباشرة فى التعبیر"و " الإیجاز"ومما یتمثل فیھ الرمزیة بركنیھا من 

الآن " وقولھ فى صفة الحرب یوم حنین " ھدنة على دخن"صلى الله علیھ وسلم فى حدیث الفتنة 

ومن الأمثلة التى تنزع إلى الغموض قولھ صلى ". إیاكم وخضراء الدمن"وقولھ " حمى الوطیس

  105.أى لا تستشیروھم ولا تأخذوا برأیھم 104،"لا تستضیئوا بنار المشركین: "الله علیھ وسلم

أن الرمزیة بخصائصھا وجملة ما یقال بالنسبة للرمزیة العربیة فى العصر الإسلامى   

تجد بشكل اوفر لاسیما فى المنبعین " وغیر المباشر فى التعبیر" "الإیجاز"ومقوماتھا العربیة یعنى 

الأثر المباشر فى ذلك الأدب، لأن القرآن الكریم یملئ بالرمزیة العربیة لھما الإسلامى الذین

فھو أیضا ملیئ . النبوى الشریفكذالك الحال للحدیث .بالإضافة إلى ذلك بعض الرمزیة الغربیة 

كما قال النبى " وأوتیت جوامع الكلم"بالإیجاز لأن النبى صلى الله علیھ وسلم وھبھ الله جوامع الكلم 

أما ما یقال .وھذا كلھ من الخواص الرمزیة العربیة" خیر الكلام ما قل ودل"صلى الله علیھ وسلم 

ي العصر الحدیث لأنھ لم یكن في ذالك العصر بالرمزیة الغربیة فھي لا توجد في شكل معروف ف

الجو الملائم ما یحتاج إلیھ الرمزیة الغربیة من الابھام والغموض والإیحاء وما إلي ذالك من 

  .الاركان الرمزیة الغربیة

  

  

  

                                                           
52تھذیب الكامل الجزء الأول ص . 
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63تأویل مشكل القرآن ص . 
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  :الثاني الفصل

  الرمزیة فى الأدب العباسي

طور قد بدأت خیوطھ إن الإسلام قد بدأ ینقل العرب من طور إلى طور آخر، وإن ھذا ال  

فلما .التحول قد ظل محدودا فى العصر الإسلامي بوجھ عام تنسج منذ ظھور الإسلام، وإن كان 

الخالصة التى تجلت فى  جاء عھد العباسیین بدأ بھ عھد جدید لھ طابع یغایر كثیرا طابع العروبة 

  .الأزمنة السابقة

للعرب ولكل ماھوعربي، وجعلت  وأن الدولة الأمویة كانت دولة عربیة خالصة، تخصبت  

قاعدتھا دمشق على حدود البادیة العربیة، وكان جنودھا وقوادھا وكتابھا وسائر عمالھا بوجھ عام 

  106.من العرب

أما الدولة العباسیة فقد كانت متعصبة على العرب، إذ كان بنو العباس قوما موتورین طال   

ى العرب أنھم خذلوا آل النبي فى نضالھم مع بنى علیھم الظلم واحتمال المكاره، وكانوا ینقمون عل

ثم لما قامت لھم دولة لم تقم على أیدى العرب وإنما قامت على أیدى الفرس الذین كانوا . أمیة

ینقمون مثلھم على الدولة العربیة، فقد عاملھم بنو أمیة معاملة السادة للعبید، وحرموھم المراكز 

ن یألموا لذلك، وأن یتطلعوا للقضاء على ھذا الملك العربي، وإلى الممتازة فى الدولة، فكان طبیعیا أ

  .إعادة مجدھم القدیم

ومھما یكن من شیئ فقد قامت دولة العباسیین على أكتاف الفرس، فقربوھم إلیھم، واتخذوا   

منھم الأعوان والقواد مكافاة لھم على نصرھم إیاھم وتأییدھم على أعدائھم، واتخذوا قضبتھم بغداد 

رب المصار إلى بلادھم، وعملوا على صبغ دولتھم بالصبغة الفارسیة، وقطعوا كل صلة بینھم أق

 107.وبین المعیشة البدویة، واتخذوا لأنفسھم من ملوك الفرس مثلا یحتذونھا فى ضروب الحیاة

فتغیرت الحیاة العربیة، وبعد أن كانت أقل تكلفا وأكثر سذاجة وأدل على الذوق على الذوق العربي 

                                                           
204-205أحمد حسن الزیات ص  –تاریخ الأدب العربى . 
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لبدوى البسیط أصبحت أمیل إلى التكلف والتعقید، وبعد أن كان الأمویون إذا نقلوا شیئا من العادات ا

الأجنبیة صبغوه بصبغتھم أصبح العباسیون ھم الذین ینتقلون بحذافیرھم إلى العادت الجدیدة 

  109.وبالغوا فى الأخذ بأسباب الحضارة الفارسیة 108والتقالید الجدیدة،

لى لغتھم ثقافات الشعوب التى غلبتھا على أمرھا، وبعد أن كان النقل فى ولقد نقل العرب إ  

عھد بنى أمیة محدودا ضیق الأفق قلیل الإنتاج ازدادت حركة النقل فى عھد العباسیین، واتسع 

وكل ذلك كان لھ أثره فى .مداھا وتعددت ألوانھا، وشملت علوم الیونان ومعارف الفرس وحكم الھند

یة، وتشعب الثقافة، وبعد الفكر عن الفطرة الساذجة، وجنوح الخیال والتعبیر فى رقى الحیاة العقل

  .العصر العباسى إلى لون من التعقید والمبالغة

الخلفاء  قبل بسبب الكبت السیاسى والضغط الاقتصادى الواقع على الشعوب الإسلامیة منو

  110.حبھ من الأذى والضررذ التعبیر الأدبى شیئا من الرمز لینجو صااتخأدي إلي ا وغیرھم

ولما انقسمت الدولة العباسیة إلى دویلات وإمارات فى عصرھا الثانى بلغ التفاوت بین   

الطبقات نھایتھ، وأمعن المترفون فى ترفھم ولذتھم وزینتھم وتأنقھم، وقاسى البائسون فوق ما كانوا 

دحة وانھكتھم ویلات یقاسون من شظف العیش ومرارة الحیاة، وأثقلت كواھلھم الضرائب الفا

الحروب المستمرة بن الأمراء والفتن الدامیة بین الطوائف، وأقلقھم أھل العبث والفساد من 

كل ذلك سبب تعطیل الأعمال وعدم الاستقرار وخراب . لصوص وقطاع طرق وعیارین وشطاره

  111.البلاد ونضوب الموارد وانخفاض مستوى المعیشة بین الجماھیر انخفاضا ھائلا

وھكذا كان الضغط بجمیع ألوانھ الفكریة والسیاسیة والاقتصادي عاملا لھ أثره فى الرمزیة   

  .فى ھذا العصر، وكا لابد لھ من منافذ تخفف من غلوائھ وأثره فى النفوس

  :مظاھر الرمزیة فى الأدب العباسى

  فى الشعر –أولا 

                                                           
104- 105ص  1ضحى الإسلام جـ .   
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بثقافات أجنبیة وأذواق أعجمیة وقد ولما اختلط الفكر العربى فى العصر العباسى اختلاطا شدیدا 

كان ذلك كلھ مدعة إلى نشاط التعبیر الرمزى وتعدد صوره ألوانھ وھذا ما نجد بشار بن برد أول 

من یكسر القواعد اللغویة المألوفة من خلال ولوجھ إلى عالم تراسل الحواس، وكذلك نجد بجلاء 

ز أحیانا إیجازا یضیق عنھ المعنى أو یقصر لدى الشعراء العباسیین مثلا فى شعر أبى تمام أنھ یوج

  .عن أدائھ ولا سیما أنھ یعمد إلى معان دقیقة

فقد لاحظ بعض النقاد أن غزلھ الكافورى لم یكن غزلا صریحا، لم یكن غزل یقصد بھ   

المرأة وإنما كان غزلا یرمز بھ إلى سیف الدولة وإلى أشحانھ وخواطره وآمالھ المتصدعة بعد 

ذلك تنبھ النقاد أن قلیلا من الغزل الذى أنشأه أبو فراس الحمدانى وھو أسیر الروم فراقھ عنھ، ك

  .ینزع ھذا المنزع الرمزى وكذلك الشعر العربى الأندلسى

  .وإن العصرالعباسي بصفة كونھ عصر التحول نري فیھ سمات الرمزیة تظھر في البدیع والكنایة

  :البدیع

التجدید فى العبارة أو المعنى بالقلب أو التغییر أو التوجیھ أو التحسین  بھالمراد أما البدیع ف          

  112.أو الابتكار

فأما ابن ھرمة و  113".بشار و ابن ھرمة و ابن میادة"ورواد مذھب البدیع فى الشعرالعباسى  

لم ابن میادة فإنھما وإن أضافا إلى الشعر أسالیب جدیدة فى التعبیر والتصویر لم تعھد عند القدماء 

ولم یذھب بھما الإفراط إلى المجانبة التامة للخاصیة الكبرى التى . یخرجا بھذا الجدید عن الجادة

وأما بشار فقد أغرب فى التصویر وأتى بتشبیھات غریبة مبھمة 114كانت جوھریة فى الشعر القدیم،

الأغانى یقول صاحب . غامضة لم تكن مألوفة عند الأولین، ومن أجل ذلك عد بحق زعیم المحدثین

ومحلھ فى الشعر وتقدمھ طبقات المحدثین فیھ بإجماع الرواة، وریاستھ علیھم من غیر : "عنھ

  115".اختلاف فى ذلك

  :ومنھا قول بشار
                                                           

364تاریخ الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث الھجرى ص . 
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85ص  1العمدة جـ . 
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  116ض وفیھ الصفراء والحمراء    وحدیث كأنھ قطع الرو

  :وقولھ

  117كأن حدیثھا ثمر الجنان    ودعجاء المحاجر من معد

  :وقولھ

  118دیث كالوشى وشى البرودوح    ولھا مبسم كثعر الأقاحى

  :وھو یعتمد على الألوان فى تصویر المعنویات فیقول

  119بالحمر إن الحسن أحمر      وإذا دخلت تقنعى

بعد بشار لم یفطنوا إلى حقیقة التجدید فى شعره وإلى علة  ومھما یكن من شیئ فإن الشعراء  

صر میالة إلى الجدة والطرافة، وكانت روح الع. ھذا التجدید، وإنما فطنوا فقط أنھ أتى بشیئ طریف

وھا ھو ذا بشار قد فتح . وكانت الحیاة العباسیة تشیر إلى الزخرفة والزینة والصنعة والتعقید

للشعراء الباب إلى شیئ فیھ بھجة وغرابة وفیھ حسن وجمال، وإن كان فى ذلك مرفعما تحت 

شبیھات وما یجرى مجراھا من ت وھوأما تجدید بشارف.وا إذن على التجدید كذلكضغط علتھ، فلیقبل

الاستعارات فى لون طریف، فلیأتوا بجدید فى ھذا الباب أیضا، ثم لینظروا إلى  كلام العرب 

والقرآن الكریم وحدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم لیستخرجوا من كنوزھا صورا من التعبیر 

ا منھا، ولیتكلفوا تكلفا، ومن والأسالیب تكسب الشعر جمالا، ولیعتمدوا على ھذه الصور، ولیكنزو

ھنا ساروا فى طریق الصناعة اللفظیة عامدین، ومن ھنا أخذت صور البدیع كلھا طریقھا إلى 

  .التكلف، ومجافاة الطبع، والإغراب البعید عن الإحساس والشعور

لقد انحرف الشعراء بعد بشار عن حقیقة ھذه الخاصة الرمزیة لأنھم لم یفھموا ھذه الحقیقة   

أما أعقاب بشار من الشعراء فإنھم لم یفھموا . على نحو ما فھمھا الرمزیون الأوربیون بعد بودلیر

رجون إلا أن ھناك تجدیدا یعتمد على الشاذ وغیر المألوف، فلیشذوا إذن، ولیأتوا بصور عربیة یخ

                                                           
139مراجعات فى الأدب والفنون ص . 
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136المصدر نفسھ ص . 
119

  



 
 

79 
 

فیھا على المألوف من تشبیھات واستعارات، ولیكثروا من الطرائف والمحسنات بوجھ عام من كل 

  .ما اطلق علیھ اسم البدیع

ھما أبوتمام :ما بفن بشارنجد من الشعراء العباسیین بعد بشار شاعرین اثنین قد نھضا إلى حد  ولكن

  .والشریف الرضى

  :الأغراب فى التصویر عند أبى تمام

  :صور أبى تمام التى تمثل ذلك قولھ وصف روض ومن

  رایات كل دجمة وطفاء    ومعرس الغیث تخفق فوقھ

  لطرائف الأنواء والأنداء    نشرت حدائقھ فصرن مآلفا

  120وانكل قیھ خیط كل سماء    فسقاه مسك الطل كافور الندى

كما یعتمد فھو یعتمد فى البیت الثالث على الرائحة فى التعبیر عن أثر الطل فى النفس،   

  .وما ذلك الأثر إلا حقیقة الطل وحقیقة الندى عند الرمزیین. علیھا فى بیان أثر الندى

  :ویعتمد على الألوان فى التصویر كما یعتمد على الرائحة فى المثال السابق، ومن ذلك قولھ  

  :وقولھ  

  وذل مولى وعز عبد  مات وصال وعاش صد

  121:وورد مثل ذلك فى شعر المتنبى كقولھ  

  وحسرة فى قلوب البیض والیاب  سرة فى قلوب الطیب مفرقھاح

  :وقولھ  

  ملء فؤاد الزمان إحداھا    تجمعت فى فؤاده ھمم

                                                           
168الفن ومذاھبھ فى الشعر ص . 

120
  

442الوساطة ص . 
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ومھما یكن من شیئ فإن ھذه الاستعمارات العربیة الجریئة قد كثرت فى شعر ھذا العصر،   

العلاقات  وھى من حیث جرأتھا وغرابتھا تشبھ ما كان فى الرمزیة الغربیة من الاعتماد على

البعیدة بین الأشیاء فى التصویر، ولكن أساس ھذا النحو من التعبیر فى تلك الرمزیة إنما ھو 

فى ذلك الإحساس الباطنى لا التفكر الذھنى والإغراب لمجرد الإغراب ومن أجل ذلك كان بشار 

إحساسھ  مقدار بعده عن ن یبعد غیره فى ھذا الاتجاه عنھاعلى حیأقرب إلى الرمزیة الغربیة 

  .وعن العلاقات التى سند من الحدس وصدق الشعور. الداخلى

  :الكنایة

وقد كثرت الكنایة فى ھذا العصر، وربما كان من أقوى الدواعى إلى كثرتھا فیھ فوق المیل       

إلى الطرائف والمحسنات والتجاوب مع الحیاة التى تمیل إلى التعقید وتنفر من البساطة انتشار 

والمجون، وتعرض الناس بالكلام عن كثیر مما یستقبح ذكر ه من الفحش والسوءات الخلاعة 

وإذا كان من الأدباء من خلع عذار الحیاء فعبر صراحة عن كثیر من المقابح والمقاذر . والعورات

كما فعل أبو نواس، مما یغص بھ دیوانھ، وكما فعل ابن سكرة و ابن الحجاج مما أورد الثعالبى 

وراءا فیما ثیر من الأدباء إلى الكنایة یسترفقد عمد الك –" یتیمة الدھر"ه فى كتابھ الكثیر من 

   . تصریح بھیخوض فیھ من ھذا الجانب الذى یستلزم الذوق السلیم، البعد عن ال

  :فمن ذلك قول أبى تمام  

  مالى أرى أطوادكم تتھدم  مالى رأیت ترابكم یبس الثرى

تقول یبس الثرى بینى وبین فلان إذا تنكر الود بینك . البینفیبس الثرى كنایة عن تنكر ذات   

  122.وبینھ، وكذلك تھدم الأطواد، فإنھ كنایة عن خفة الحلوم وطیش العقول

  :الرمزیة فى النثر

 123كتاب كلیلة ودمنة من أروع ما خلفھ لنا الأدب الإنسانى من قصص حیوانى،: فى كلیلة ودمنة

  .ویمھقد السلوك الإنسانى والعمل على تقلا یقصد بھ ظاھره، وإنما المقصود بھ ن

                                                           
421-422سنة  1الطراز جـ . 

122
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. وقد ترجم ابن المقفع ھذا الكتاب من الفھلویة إلى العربیة زمن أبى جعفر المنصور  

والظاھر ابن مقفع قد رأى فى المنصور طاغیا متجبرا، ورأى أن الحریة السیاسیة فى عصره غیر 

تطیع أن ینقد الخلیفة وبطانتھ نقدا صریحا فلجأ إلى نقل ھذا الكتاب إلى العربیة مكفولة، وإنھ لا یس

وزاد فیھ راجیا من وراء ذلك نصح الحكام وإیقاظ المحكومین، حتى یعفوا الظلم من العدل، وحتى 

وربما كان ذلك من الأسباب التى حملت المنصور على الإیعاز بقتل ابن . یطالبوا بتحقیق العدل

قد وجد فیھ أغلي صورالرمزیة خاصة في لسان الحیوان، ولكن في الحقیقة فیھ نقد علي  124.مقفع

  .النظام السیاسي في ذالك العصر

  :فى رسائل اخوان الصفاء 

وھى  125الرمزیة فى ھذه الرسالة على غرار كلیلة ودمنة،" إخوان الصفا"وقد استغل   

أمام محكمة الجن بعد أن ظھر الإسلام، تصور ظلم الإنسان للحیوان، ومحاكمة من أجل ھذ الظلم 

وقد تضمنت ھذه الرسالة كثیرا من آراء إخوان الصفا فى الخلق وفى . وخضع الجن لتعالیم للقرآن

طباع الحیوان وصفاتھ ومساكنھ، ویبدو فیھا تأثرھم بالفسلفة الیونانیة والھندیة، وبھا نقد لكثیر من 

. فیما بینھم وبین أنفسھم، وفیما بینھم وبین الحیوان الظواھر الاجتماعیة وصفات الناس وأعمالھم

وقد عرضوا لبیان واجبات الملك . وشمل نقدھم للناس طعامھم وشرابھم ومساكنھم وتعدد ملوكھم

  126.وحقوقھ على الرعیة

الإرشاد الخلقى  د على نمط كلیلة ودمنة أیضا منورفى ألف لیلة ولیلة  :فى ألف لیلة ولیلة 

 127والتوجیھ السیاسي والاجتماعي عن طریق الرمز كقصة التاجر وحماره وثوره وكلبھ ودیكھ،

اتخذ وسیلة لتفسیر كثیر من غوامض الآخرة وأسرار الدنیا بحسب ما كان  128.وقصص وردخان

لعربیة إلى وھذا النوع من القصص یتفق مع اتجاه الرمزیة ا. شائعا فى الأساطیر والدیانات القدیمة

عالم المجھول، ولكنھ یخالفھا من حیث التصویر من ناحیة، ومن حیث المنبع الذى نبع كل منھا منھ 

فالتصویر فى ألف لیلة ولیلة تصویر شعبى ساذج لا یعتمد على إیحاء الأسلوب . من ناحیة أخرى

                                                                                                                                                                                                 
188ر عبد اللطیف حمزة ص الدكتو –ابن المقفع . 

123
  

228ص  1ضحى الإسلام جـ . 
124

  
5جبور عبد النور ص  –وإخوان الصفا  160ص  2ظھر الإسلام جـ . 

125
  

.وما بعدھا 146راجع قصص الحیوان للدكتور عبد الرازق حمیدة ص . 
126

  
.وما بعدھا 5ص  1طبعة صبیح جـ  –انظر ألف لیلة . 

127
  

.بعدھاوما  165ص  4المصدر نفسھ جـ . 
128
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والذى لعب ولیلة  ةوسحر التعبیر كما یعتمد التصویر العربى، والمنبع الذى نبع منھ قصص ألف لیل

حل العقیدة والأفكار المسلم فیھ الحیوان دوره فى ھذا الاتجاه منبع خرافى، یحل من الذھن م

  .على حین یسبح الاتجاه الرمزى من سبحات الخیال ورعثات الإحساس والشوق إلى المجھولبھا،

  :حى بن یقظان في رسالة 

عن آرائھم وأفكارھم فى ثوب وقد لجأ بعض الفلاسفة إلى القصص الرمزى لیعبروا   

لإبن سینا، : ومن ھذه القصص قصة حى بن یقظان. رمزى، خوفا من سطوة الفقھاء وثورة العامة

ولإبن طفیل الأندلسى، والسھروردى، فقد وضع كل من ھؤلاء الثلاثة قصة بھذا الإسم، وإن 

  .اختلف الھدف الذى ترمى إلیھ قصة كل منھم

جماعة خرجوا یتنزھون، فظھر لھم شیخ جمیل الطلعة حسن وخلاصتھا أن : قصة ابن سینا

الھیئة مھیب، قد أكسبتھ السنون والرحلات تجارب عظیمة، وھذا الشیخ المھیب الوقور 

اسمھ حى بن یقظان، وھو یرمز بھذا الشیخ إلى العقل وقد اكتسب التجارب من السنین ومن 

وقد أجرى ابن . وملكاتھ وشھواتھالرحلات، كما یرمز بھؤلاء الجماعة إلى قوى الإنسان 

والقصد من ھذه القصة تبیین . سینا مجادلات بین العقل وھذه القوى والملكات والشھوات

قوة العقل، وتمییزھا على ما لدى الأنسان من غرائر وملكات، وبیان فضل العقل علیھا، 

قول السماویة وھدایتھا ونجاتھا إذا سمعت لقولھ، ثم بیان علاقة ھذا العقل الأرضى بالع

وھو العلة الفاعلة، أو بعبارة أخرى ھو الله واجب  یاء، ثم ھذه كلھا بالعقل بالعاشرالعل

 129.الوجود

: وقد ألفھا معالجا بھا مشكلة الصلة بین الدین والفلسفة، وبین الشرع والعقل: قصة ابن طفیل

كما لم  المجتمع،ئد تلك المشكلة التى وقف حیالھا جمیع فلاسفة الإسلام مقیدین بعقا

 130.یستطیعوا أن یبدوا رأیھم فیھا صریحا حتى لا یتھموا بالكفر

         

  

                                                           
.17تحقیق أحمد أمین ص  –حى بن یقظان  
129

  
21- 22ص  –عمر فروخ  –ابن طفیل وقصة حى بن یقظان . 
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  ثلحدیالعربي ا ب د لأالرمزیة في ا

  

  :    امتداد الرمزیة في العصر الحدیث   

حین أخذ الشعراء  1936لم تنشر وتعم إلا بعد عام فأما الرمزیة فى الشعر العربى الحدیث 

یخرجون على المألوف فى الشعر العربى من حیث المعنى والمبنى، ولا شك أن ھذه اللبنانیون 

 بالإضافة إلى نزعة الألم والحنین دى الرومانسیةمن ن شكزیة الجدیدة قد وضعت دون أدنى الرم

والجدیر بالذكر أن الرمزیة الجدیدة فى . الذى تمخضت من بطن الجو العویسة السیاسیة الاجتماعیة

القصیدة الحدیثة قد تأثرت ببعض الشعراء الكلاسیكین، كشوقى، والجواھرى، والبشیبى، 

وقد أصبح الرمز ظاھرة فنیة أساسیة من ظواھر . والحبوبى، والیازجى، والأخطل الصغیر

خب الغنائى، وقد أدخل تغیر الرمز من حیث التقنیات الفنیة المشذبة كان الصوحدیثة ، القصیدة ال

  .على شكل ومضمون الشعر العربىكبیر

 شعرال یكاد یجمع النقاد والباحثون أن ریح التجدید ھبت فى الشعر العربى الحدیث منو  

خطوة حدیثة خالیة  يخط و وھو أول شاعر عربى سن سنة جدیدة. الشاعر الفذ الكبیر البارودى

جدیدة فى الأدب العربى تعكس فیھ صور  سالیبوابتكرأ. لألفاظ ومسجعة العباراتمن زخفرة ا

 ،وھو أول شاعر عربى یعتقد أن الشعر ینبغى أن یكون یظھر فیھ ذاتیة الشاعر .المجتمع وآلامھ

لأنھ كانت محاولاتھ بمثابة أحیاء الدیباجة الشعر العربى والبعث فى . فلذالك عد رب السیف والقلم

ومن . جوھره، أنھ رفض ذلك البھرج اللفظى كان یمارسھ الشعراء العروضیون فى العصر التركى

  .لمجددینھنا كان تأثیرھا البالغ فى العشر الحدیث الذى یجمع علیھ أرباب القول من المحافظین وا
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رد إلى المعاصرین یقین القدرة "ویوجزه الأستاذ العقاد الذى یقرر البارودى حیث یقول   

والمخضرمین والجاھلین فى میدان اللغة والتركیب بما أتقن من معارضتھم  العباسیینعلى مجاراة 

على النفس فى المذاھب والأسالیب، ولیس أدعى من ھذه الثقة إلى الابتكار والاستقلال والاعتماد 

والأفلات من قیود التقلید، فإذا حسبنا للبارودى سلیقتھ المستقبلة وشخصیتھ المعبرة، ونزعتھ إلى 

الاعتراف بحق العصر على الشاعر، فلا ننسى أن نحسب لھ جودة التقلید وما استتبعتھ من حسن 

    131.الثقة وعزیمة النھضة

ثارا ترسمھا من تلاه من الشعراء وقد تركت خطى البارودى على الرمال العشر العربى آ  

ولم یتفلت منھا شوقى الذى جمع إلى فحولة الملكة الشعریة حساسیة مذھلة بأسرارالنغم الموسیقى 

ھ ظل یعترف من تلك الدنان ولكنھ فى معظم تجارب ،وتحكما أصیلا فى ناصیة الأسلوب الشعرى

دود النماذج العلیا التى خطھا ترف منھا البارودى وبقى تصوره للشعر و وظیفتھ فى حالتى اغ

شعراء العربیة فى الماضى ولعل بعض ظروف البیئة والنشأة قد حالت بین شوقى أن یفتح صدره 

   132.د العارمة التى ھبت علیھلكل ریاح التجدی

في شعر إن أول محاولة التجدید التى برزت بوضوح فى الشعر العربى بعد بارودى ھو  

الذى كانت نزعتھ إلي التجدید أقوي من نزعة  )1949-1872(ان الرومانطیكى خلیل مطر الشاعر

ومثل مطران في الشعر العربي الحدیث مثل أبي تمام .أنداده ومعاصریھ من أمثال شوقي وحافظ

ومن شعر مطران تبدأ الرمزیة الأسلوبیة في الشعر العربي الحدیث في .في العصر العباسي

 133.الخارجي إلي نطاق الروحیة والحس الباطني الحركة والتزحزح من نطاق المادیة والحس

وقرر فیھا  1908عام أصدر مقالاتھ حیث م1900سنة  إلا على نحو نظرىلم یتأكدھذا التأثرولكن 

ھذا شعر لیس ناظمھ بعیده، ولا تحملھ ضرورات الوزن "معالم نھجھ الفنى الجدید حیث یقول 

الفصیح ولا ینظر قائلھ إلى جمال ى اللفظ قال فیھ المعنى الصحیح فوالقافیة على غیر قصده، ی

                                                           
149الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر د محمد فتوح أحمد ص  
131

  
150نفس المصدر ص  
132

  
321- 320الرمزیة في الادب العربي المعاصر درویش الجندي ص  
133
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البیت المفرد ولو أنكر جاره وشاتم أخاه ودابر المطلع وقاطع المقطع وخالف الختام، بل ینظر إلى 

  134. بیت تناسق معانیھا وتوافقھاجمال ال

أثر كبیر فى كثیر من الشعراء وقد كان لھذا المنھج الجدید فى إدراك الشعر وبناء القصیدة   

لت فى عاصروا مطران وتتلمذوا علیھ أو على شعره وبخاصة لبعض شعراء أبولو ممن تج الذین

    .نتاجھم نزعة رمزیة مبكرة

التى كانت أول حركة نقدیة فى " جماعة الدیوان"وقد تمثلت ھذه الحركة المنشودة فى   

ھذه الحركة وكانت . الشعر العربى الحدیث تبنى نشاطھا على فنیة مدروسة غیر سابقة ولا مسبوقة

لولم توجد جماعة الدیوان لوجب أن توجد . وجھا من وجوه التجدید ولكنھا لم تكن كل وجود التجدید

وكل ھذه المحاولات والحركات كانت لھا بالغ الأثر فى تمھید  .حركة أخرى تقوم بما قامت بھ

المھجریین  المناخ الأدبى لتأثیر المذھب الرمزى حتى نرى أن الرمزیة تتجلى فى شعر أدباء

العربیة بمفھومھا المعاصر مدینة ببدایتھا لجبران خلیل جبران الشاعر المفكر العربى المھاجر، 

  135.الرومانتكیة والرمزیة :مؤسس مدرسین فى لغة الضاد"عبود  فھو فیما یرى مارون

نھ ر لفكرة التمذھب من جھة، كما أویرى عدنان الذھبى أن جبران كان فى الحقیقة أول مبش     

ھل فى . كان بروحانیة كتاباتھ وإیحاءات نسومھ الرمزیة أول مبشر بالمذھب الرمزى بالذات

؟  فیھ آراء یعتقد بعض  الجبران ھو المبشر الأول للرمزیة فى الشعر العربى الحدیثكان الحقیقة 

ھو المبشر الأول بالرمزیة فى الشعر العربى بالسبب ما لمس ھؤلاء الدارسون فى  ھن أنالباحثی

أدب جبران من شفافیة الأسلوب والاعتماد على كثیر من التعابیر المستخدمة التى تقوم أساسا على 

تشبیھ اللامحسوس بالمحسوس واستعارة المادى للمعنوى والتكنیة بالمنظور عن اللامنظور أو 

  136.العكس

                                                           
153الشعر المعاصر د ـ فتوح ص الرمز والرمزیة في 

134
  

 154الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر د ـ فتوح ص  
135
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كذلك جنوح جبران أحیانا إلى الحوار والقصص الرمزیین متخذا من الأشخاص و  

الموضوعات والحركة الحواریة والقصصیة رموزا لأفكاره ومشاعره الذى یتجلى بوضوح فى 

  .137"حدیقة النبى"و " آلھة الأرض"و " النبى"و " المواكب"كتابھ 

یعتمد على الوسائل  ھا الغربیة لأنھامعنالمبشر الأول بالرمزیة بھو ولكن فى الحقیقة لیس جبران 

الرمزیة اعتمادا جزئیا والرمزیون یعتبرون الرمزیة سمة كلیة للأسلوب، والصورة الجزئیة مھما 

                138.لا تستطیع خلق قصیدة رمزیة حقةكانت قیمتھا 

من  ومھما یكن من شیئ فإن الرمزیة الأسلوبیة فى الشعر المھجرى كانت خطوة للتحرر  

ر الحدیث بقبول من أسالیب غربیة فى العص أسالیب الرمزیة العربیة القدیمة، قد مھدت السبیل

فقد تبعھم كثیر . وھیأت الأذھان لتلقى ھذا اللون الجدید من الشعر. تسم بالطابع الرمزى الغزلىت

 من الشعراء فى مصر ولبنان وغیرھما ودارت آلة التصویر العربیة، وأخذت مخرج من عند

  139.بعض الشعراء نماذج جدیدة قربت مسافة الخلف بین التصویر العربى والأوربى

لأن اللبنان منذ عھد باكر  الرمزیة فى أول أمره،بلاد عربیة ظھرت فیھا باكورة  ىواللبنان ھى أول

اع، وأول شرارة ع تطور أحوالھا لعین بصیرة وقلب ویتتب ،مرآة الثقافة الفرنسیة بأحلى صورھا

فى الأدب العربى كانت على ید الشاعر اللبنانى الدكتور أدیب مظھر، فقد سقط بین  ھرتظ رمزیة

الذى قرأه واستفاد منھ أكثر ما  "ألبیر سامان"یدیھ مجموعة من الشعر للشاعر الفرنسى الرمزى 

التى تعتبر " كوننشید الس"فقد ظھر أثره فى شعره جلیا لاسیما فى قصیدتھ  استفاد من أي شیئ،

  .م1928عام نشرت بعد وفاة الشاعر وباقة رمزیة التى باكورةأول 

  "لبنان الشاعر"في  فھو یقول

  أعد علي نفسي نشید السكون        حلوا كمر النسیم  الأسود

  واسمع عزیف الیأس في أضلعي               عواستبدل الانات بالأ دم        

  واستبقني با�  یا منشدي
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  تلفح أجفاني واحلامي                   أنفاسھفالیل سكران و

  حاملة أكفان  أیامي                تنساب حولي زفرة زفرة

  علي بقایا الوتر الدامي            با� ھلا  نغم     قاتم   

  مثل دبیب الموت بین الجفون         فإن في أعماق روحي صدي 

كانت ھى من ضوضاء فى الأوساط الأدبیة والصحف و" نشید السكون"فقد أحدثت نشر قصیدة  

تقلید الرمزین الغربین في صورھم الطریفة  الرمزى الفرنسى وأنماط الشعر  حیث الشكل احتذاء

  التي تمتاز بالإبھام و الإیحاء، والانفلات من قیود الوعي والمنطق، والخروج علي  

                                                                                                                  140.فھ الموروثةالأوضاع المألو

وبدأت ھذه القصیدة وأمثالھا من قصائد أدیب مظھر تفعل فعلھا فى ناشئة الشعراء وبدأ   

على أن الرمزیة لم  .م1928سنة  باكورتھافیھایتسرب من لبنان إلى مصر، حیث ظھرت أثرھا 

سعید  م حیث أصدر1936متمیزة إلا منذ سنة تتضح معالمھا فى الأدب العربى الحدیث كحركة 

عى ودوره فى الإبداع اللاومقدما لھا بدراسة تحلیلیة عن " جدلیةمال"عقل قصیدتھ المطولة 

وجود المذھب الرمزى فى الشعر  الشعرى وقد اعتبرت ھذه المقدمة بمثابة إعلان رسمى عن

وتضم  141 .م إعلانا عن وجوده فى الشعر الفرنسى1886سنة " مورباس"العربى مثلما كان بیان 

المجدلیة كثیرا من الرموز من النوع البسیط، بعضھا في غایة الجمال ، ویمكن أن توصف المجدلیة 

 142"زھرة اللذائذ"بأنھا 

فقد أصدر  ،ى لبنان والدكتور بشر فارس فى مصرویعد سعید عقل زعیما للأدب الرمزى ف  

جبال فى "، ثم 1936" الخریف فى برلین"، ثم 1935" السم"، ثم 1936" الذكرى"فارس قصائده 

، على أن الرمزیة ر وغیرھا من الأقطار العربیةق الطریق إلى غیر مصكانت مشت 1937"فاباریة

الدقیقة للمذھب كما عرفتھ بیئتھ الأولى لأن ر لم تلتزم فى الغالب تلك الحدود صفى الشعر المعا

لاغرابة إذن أن یتطور التیار الرمزى فى .افى والاجتماعى كان یختلف عما كان من قبلالمناخ الثق
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 خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیةشعرنا المعاصر تطورا تختلف عن نظیره فى الشعر الفرنسى وب

ة الاجتماعیة والثقافیة، فمن تحت ركامھا نشأ جیل شاعر وما أحدثتھ من آثار بعیدة المدى فى الحیا

جدید، استغل وسائل الأداء الرمزى للتعبیر عن وقع الحیاة المعاصرة على تفاوت فى نوعیة الرمز 

إلى استیطان الذات " نازك الملائكة"الذى یتشكل فیھ ھذا الوقع، فینما تمیل الشاعرة العراقیة 

یكتفى الشاعر المصرى صلاح عبد الصبور بالتقاط و 143شانھ،واكتشاف اللواعى بكل عمقھ وجی

فى  عر العراقى بدر شاكر السیاب ضالتھرموزه من فوق سطح الحیاة النفسیة على حین وجد الشا

  .144یبنى منھا رموزه ویفسر بھا أطوار الحیاة العربیة ومستقبلھا mythالأسطورة 

في مسرحیة ھذا العنصر ویمثل .  نثرالمقتصرة علي الشعر، بل تعدتھ إلي  ولم تكن الرمزیة

وكذلك نري في بعض مقالات جبران خلیل ". اھل الكھف"و " شھر زاد"توفیق الحكیم 

وكذالك إستخدم الرمزیة كثیر من الأدباء العصر الحدیث في " العواصف"جبران في 

" طھ حسین في تالیفاتھ كعلي سبیل المثال لا علي سبیل الحصر أذكر بعضھم أعمالھم 

صراخ "وجبرا ابراھیم جبرا " رجال في الشمس"وغسان الكنفاني  " معذبون في الأرض

". رض السوادوأ" "مدن الملح "وعبد الرحمن المنیف  "عالم بلا خرائط"و" في لیل طویل

. ھو نجیب محفوظ وأما الكاتب القدیرعلي الإطلاق الذي استخدم الرمزیة في أكثر تالیفاتھ

" اللص والكلاب" "أولاد حارتنا"المیزات الرمزیة ھي  والروات التي تشتمل علي

بذكر  ھنا وانا اخص"  وثرثرة فوق النیل" "والشحاذ" "والطریق" "والسمان والخریف"

  ".أولاد حارتنا"زات الرمز فقط في الروایة می

 اتھت بھوھي بمثابة الخاتم التي ان .1959نشر نجیب محفوظ روایة أولاد حارتنا عام 

تناول محفوظ في ھذه  .مرحلة الواقعیة وبدأت المرحلة الرمزیة في أدب نجیب محفوظ

الروایة تاریخ البشریة وتناولھا في إطار الأدیان السماویة وقسم ھذا التاریخ علي أساس 

: تشكل ھذة الروایة من خمسة أقسام وسمیت كل منھا بأسماء الأنبیاء.زمن ظھور الأنبیاء

  .قاسم وعرفةأدھم وجبل ورفاعة و
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رمزلللھ عزوجل، وإدریس رمزلإبلیس، وأما أدھم فرمزلآدم علیھ السلام، أما شخصیة جبلاوي فھ

وفي قسم الثاني في ھذه الروایة . زان لقابیل وھابیلوأمیمة رمز لأمنا حواء،وقدري وھمام رم

إلى   رفاعةشخصیة  رمز  وفي قسم الثالث. عرف جبل الذي یرمزإلي نبیننا موسي علیھ السلام

  . علیھ و سلمعیسى علیھ السلام و كذالك رمز شخصیة نبینا صلى الله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

90 
 

  :الباب الثالث

     :الفصل الأول

  :الرمزیة فى شعرالسیاب

ا من الأدب الغربى إلى الأدب العربى لاقت تحولات كبیرة ھإن الرمزیة التى قطعت شوط

الحدود الدقیقة التى عرفتھ بنیتھ الأولى بسبب تغییر الظروف فى بنیتھا وأغراضھا ولم تلتزم تلك 

لم تكن   الغربیة بدیل المجتمع، لأن الدوافع التي أدت إلي ظھورالرمزیةوتحویل المناخ وت

قبل فى  ، وأن الظروف بعد الحرب العالمیة الثانیة لم تكن مثلما كانت منالعربیة للرمزیةتتوفر

نظیره،  لك تطور التیار الرمزى المختلف عنلذ. یلاد الرمزیةعصر مأواخر القرن التاسع عشر،

فلذلك نرى أن الشاعر السیاب یجد ضالتھ من . ونشأ جیل شاعر جدید تحمل طورا غیر طوره

التى جعلتھ أداة للتعبیر عن وقع الحیاة المعاصرة والتى فسر بھا  mythالرمزیة فى الأسطورة 

  145.أطوار الحیاة العربیة ومستقبلھا

  :        الملامح الرمزیة في شعر السیاب

والرمز یقوم . استخدام الرموز فى العدید من قصائده كان من خصائص السیاب الشعریة  

على عملیة محضة أو الاكتشاف المتفرد، یتجمد فى نظرة الشاعر إلى الواقع من خلال نفسھ، فیجد 

لمعرفة الحدسیة للعلاقات بین الظواھر لھ إطارا من التشابھ النفسى بین الأشیاء؛ وھذا نوع من ا

والسیاب قد عاش فى عصر كانت الأوضاع السیاسیة مضطربة فى العراق . بجلانھا وغموضھا

والبلاد العربیة؛ والأحوال الاجتماعیة منقلبة أحیانا ومتطورة أحیانا أخرى؛ وھو بحكم موقعھ 

قویة بسبب نشوبھ فى أزمات الزمنى كان شدید البحث عن الرمز، وكانت حاجتھ إلى الرموز 

ولھذا یصلح أن . وتقلبات نفسیة وجسمیة، وبسبب التغیرات العنیفة فى المسرح السیاسى بالعراق

یكون السیاب نموذجا للشاعر الذى یطلب الرمز فى قلق من یبحث عن مھدّئ لأصحابھ المستوفرة، 

  146.فھو یتصیده حیثما وجده
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خدم الرمز فى شعره، ولكنھ جعل منھا مرتكزا لم یكن السیاب أول شاعرعربى معاصر است

ھاما فى شعره، وفاق الآخرین فى الفترة على الاختیار وفى طریقة الاستخدام؛ على أن السیاب 

نفسھ قد تطور كثیرا فى كیفیة استغلال الرموز، ابتداء من اتخاذھا نماذج موضحة، كما فى قصة 

بناء القصیدة كلھا على الرمز الواحد، كما  ، إلى"المومس العمیاء"فى قصیدة " یاجوج ماجوج"

" جیكور"، ففى ھذه القصیدة الأخیرة التى تصور تمزق الشاعر بین "المسیح بعد الصلب"قصیدة 

، یحس أنھ المسیح، وأنھ حاول أن یحیى قریتھ جیكور؛ لأنھا امتداد منھ كما أنھ امتداد "المدینة"و 

  . للجیل كلھ

لرموز فى شعره إلى أن راح یجمع رموزه من بیئات ودیانات وقد أدى إكثاره من استخدام ا

مختلفة، من المسیحیة والإسلام، والتاریخ العربى والإغریقى والبابلى، وحتى من بلدان الشرق 

وقد لجأ إلى ذلك لانعدام الحریة فى البدان العربیة، ولأنھ كان یخاف أن یصرح أو یسمى . الأوسط

رموز وسیلة للتعبیر عن تذمره وسخطھ من الأوضاع السیاسیة الأشیاء بأسمائھا، فوجد فى ال

إلھ الخصب " تموز"والاجتماعیة السائدة فى بلاده، أملا أن یتحقق انبعاث جدید، وكان یرمز إلیھ بـ 

 147.والتجدد فى الأدب الإغریقى

خلاصة القول أن السیاب وجد الرموز مسرحا یجسد آمال الإنسان ومخاوفھ، فلائم بینھما 

ن الإنسان الحدیث، وحاول من خلال ذلك أن ینفذ إلى أعماق النفس البشریة، مجسدا كل  وبی

طموحاتھا ورغباتھا ومشاكلھا، مستعینا بكل ما كان فى الرموز من ملامح غنیة ذات صور شعریة 

 148.موحیة

 أوضح الفرق بین أن ىرمزیة الأسطوریة فى شعر السیاب أحلو لوقبل الكلام عن ال

الرمزیة ھى تعبیر فنى عن العواطف والأفكار بأسلوب إیحائى لایوصفھا  .الرمزیة والأسطورة

مباشرة، ولا یشرحھا من خلال مقارنات صریحة ملموسة ولكن بالتلمیح ما یمكن أن تكون علیھ 

  .صورة الواقع المناسب لھذه الأفكار
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د البا رمزیا یمكن فیھ رق mythفالمراد بھا اتخاذ الأسطورة  أما الرمزیة الأسطوریة

الشخصیات والأحداث والمواقف الوھمیة إلى شخصیات وأحداث ومواقف عصریة، وبذلك تكون 

الموقف  لةوظیفة الأسطورة تفسیریة استعاریة أو إھمال شخصیاتھا وأحداثھا والاكتفاء بدلا

بنائیة تمتزج وبذلك تكون الأسطورة رمزیة . الأساسى فیھا بغیة الإیحاء بموقف معاصر یماثلھ

  149.یجسم العقیدة وتصح إحدى بناءتھا العضویة

  :الدوافع التى تسببت بلجوء السیاب إلى الأسطورة والرمزیة 

إن وراء كل عمل أدبى عظیم مؤثرات لعل أبرزھا وأكثرھا وضوحا عند الملتقى أصالة   

ولعل السیاب أسرع  التجربة الفنیة وعمقھا واتساع الدائرة الثقافیة صلابة أرضتھا عند الأدیب،

جیر الواقع، وكأنھ إنسان ملھم یعانى من استلابات شعراء جیلھ ارتھانا بالأزمة الحضاریة وتف

نفسیة اجتماعیة فقد كا أسرع شاعر حاول تحقیق وجوده بین الجماعة فى أقسى ظروف القھر 

سبلا مختلفة، لم یترك اء فى إنسانیة الإنسان فاتخذ معاناة وأدرك أن الارتقاء ھو ارتقوالحرمان وال

فى مغامرتھ، " جلجامس"لقد وافقت : لھذا نجد أنھ یقول ،سلكھ، ولا فكرة إلا اعتنقھاوطریقا إلا 

   ذا ؟فى ضیاعھ، وعشت التاریخ العربى كلھ، ألا یكفى ھ" یسلعو"وصاحبت 

فسھ ولم یجد السیاب فى الظروف التى كان یعیشھا ملاذا بما یختلج فى قلبھ وإظھار ما فى ن  

لأن  سوى الأسطورة لأنھ وجد أن فى الأسطورة فقط الطاقة الرمزیة على تحقیق ما یود قولھ

الظروف السیاسیة لم تسمحھ أن یبین قولھ بصراحة، لأنھ یرید أن ینتقد الحكم الملكى السعیدى 

دافع لكان ا: "فھو یقول. بالشعر ولكن یخاف ما یلاقیھ من جانبھ من الشر لذلك لاذ إلى الأسطورة

ر اتخذت من عشمقاومة الحكم الملكى السعیدى بالالسیاسى أول ما دفعنى إلى ذلك فحین أردت 

نى استعملتھا یفھمونھا ستار الأغراض تلك، كما أالأساطیر التى ما كان زبانیة نورى السعید ل

  "150.للغرض ذاتھ فى عھد قاسم

لقریة فى ا"ى قصیدة فى عالم الأسطورة ھ بھا كانت أول قصیدة دخل السیاب

، وكانت ھى بدایة طیبة ستخدم الصور الرمزیة المركبة المدحیةإذا بدا السیاب ی" الظلماء
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" القریة الظلماء"فى قصیدة  والسیاب .فى توجھھ نحو ثورة رومانسیة عمیقة عند السیاب

یرى بالبشر فى قریتھ المظلمة جثثا منحطة كأن باطن الأرض یرى لھم من ظاھرھا لما 

فھى قریة حاویة یعمھا الظلام . راد بھا العراقلظلم والعسف والاضطھاد، وایجد من ا

السیاسى، وھى قریة یلفھا الحزن والأسى، ناسھا أموات یستیقظون فى اللیل الثقیل على 

یتطلعون إلى الھلال ثم یعودون إلى قیودھم " الأحیاء الأموات"التلال، ھؤلاء الناس 

إلا صورة الأحوال العراقیة فى العصر الرھیب فى  ولیس ھذا. ویتساءلون متى النشور

ن سلایرى أملا فى تغییر إلى الأحیأسھ  الزمن المالكى نورى سعیدى الذى فیھ بشدة حزنھ و

  .أو إلى التحرك نحو الأفضل

  :الملامح الرمزیة في شعر السیاب     

: ینیدور حول موضوع وإذا أمعنا النظر فى شاعریة السیاب وجدنا أن جوھریة شعره       

، وھذا ما ذھب إلیھ الجوھرى والخیط الرابط لدى السیاب الذي ھو الموضوع بكل أبعاده ،الموت

 الذي المطر ریتا عوض أیضا، وحب الانسانیة، وتظھر ملامحھ في صورة مختلفة في صورة

الثة صنوا یرمز بھ الثورة أحیانا والبعث والخیر والحب والحیاة والخصب أخرى ویستخدم مرة ث

  .للدم

ویبدو أن أدعیة "  لسیابأسطورة  فى شعر ا" "عبد الرضا على فى تالیفاتھ"ویكتب 

المطر، وطقوسھ، وترانیمھ، بالإضافة إلى أھمیتھ فى الحیاة وما یحملھ من قوة الخلق والخصوبة 

ا حیث جعلت السیاب یتعامل معھ تعاملا رمزیا وقد تعامل السیاب مع لفظة المطر تعاملا مختلف

سائدة قدیما من أنھ أصل الحیاة بینما نجد فى قصائده أنھ كان یرى فیھ الفكرة الأوضحت بعض 

قصائد أخرى یحمّلھ معنى الثورة على القھر الاجتماعى والسیاسى، فى حین نجده مرة ثالثة یعده 

  151.صنوا للدم، كذلك لا نعدم أن نجده فى قصائد أخرى رمزا للبعث والحیاة

استخداماتھ أنھ أصل الحیاة، یحاول السیاب أن یلمح إلى أن حلول الجدب اقترن بتقدیم فمن 

الأضاحى البشریة، رغبة فى استنزال المطر الذى سیحیل الجدب والأرض الموات إلى خضرة 

  :فھو یقول .وخصوبة مشیرا إلى أن المطر لن یأتى دون أضاحى، مھما اختلفت الأزمنة
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  جاء زمان كان فیھ البشر

  یفدون من ابنائھم للحجر

  ھات المطر. یارب عطشى نحن"

  ".روّ الشجر. روّ العطاشى منھ

  ربى إلى التحرر لن یتم دون تقدیم أراد السیاب أن یلمح إلى أن عطش الإنسان الع

  .الضحایا، ولحصول التحرر لا بد التضحیة   

سى، فقد تماعى والسیاأما حین یعمد إلى تحمیل مدلول المطر معنى الثورة على القھر الاج

ففى مرحلتة الحكم الملكى . خلال معظم مراحل حیاتھ السیاسیةغناه فى كل ظرف ثار علیھ 

الأقطاعى فى العراق صورت قصائد المطر حالة الضیر والقھر الذى كانت تعانیھ جماھیر الشعب 

وألمح إلى أن  ھ، وربط بن المطر وبین جوع العراقى الدائم،فى كادحیھ وفلاحی اقى متمثلةالعر

ورد دین ستكون ابتساما آتیا، وحلمة تتضطھمدموع الجیاع والعراة المحرومین، ودماء المستغلین ال

رجائھ، ولم یبق إلا أن یفض یذخر الرعود ویخزن البروق فى كل أعلى فم الولید، لأن العراق بدا 

  :الرجال اختام ھذه الریاح حیث یقول

  أكاد أسمع العراق یذخر الرعود

  ویخزن البروق فى السھول والجبال،

  حتى إذا ما فض عنھا ختمھا الرجال

  لم تترك الریاح من ثمود

  فى الواد من أثر

  أكاد أسمع النخیل یشرب المطر

  ن، والمھاجرینواسمع القرى تئ



 
 

95 
 

  یصارعون بالمجادیف وبالقلوع،

  عواصف الخلوج، والرعود، منشدین

  .....مطر "

  ....مطر 

  ....مطر 

  جوع وفى العراق

  وینثر الغلال فیھ موسم الحصاد

  لتشبع الغربان الجراد

  وتطحن الشوان والحجر

  حولھا بشر... رحى تدور فى الحقول 

  .....مطر 

  فى كل قطرة من المطر

  جمراء أو صفراء من أجنة الزھر

  وكل دمعة من الجیاع والعراة

  وكل قطرة تراق من دم العبید

  فھى ابتسام فى انتظار میسم جدید

  حلمة توردت على فم الولیدأو 

  !فى عالم العد الفتي، واھب الحیاة 
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  ...مطر 

  ...مطر 

  ...مطر 

  152..."سیعشب العراق بالمطر "

شید أن الدعاء لاستنزال مطر الثورة، إذ بین النمثابة أنین قرى العراق ومھاجریھا كان ب إن

الغلال تذھب إلى الأقطاعیین فى فى العراق جوعا على الرغم من كثرة الغلال الحصاد، لأن ھذه 

منھ الغربان والجراد، لأن رحى  لثرى وتشبعكل موسم، لھذا یبقى الفلاح جائعا حتى حین یعشب ا

مطر  وھى فى دورتھا تدعو أیضا إلى حلول. الفلاحین لا تطحن سوى الحجر والحشف البالى

املة من خلال تطلع إنسانى وقد ظل رمز المطر فى ھذه القصیدة یحمل تطلعات انسانیة ش .الثورة

تى كان أھل الریف فى العراق ینظرونھا ى درایة أكیدة بالنظرة القدسیة الالسیاب كان علو. خاص

فھم یعدون لھ العدة ویخططون مستقبلھم، ویكرسون لھ الطقوس والاحتفالات، باعتباره . إلى المطر

را حین تتأخر ولادة المطر ع اصطبالكن السیاب لایستطی. لجفافالخلاص والملاذ من عالم ا

ول والموت الحسى، لأن الحیاة دوره إلى الذبالولادة الذى یؤدى ب تأكید تعسّر الثورة، بل یعمد إلى

مما " مدینة بلا مطر"بل أنھ یصرح معلنا خوفھ فى قصیدة . تصبح عنده جرداء من كل خیط أمل

تى لم تحقق الشعب العراقى الكثیرة ال نتفاضاتقد تأتى بھ تلك السحب المرعدة المبرقة، إشارة إلى ا

  :فھو یقول. الثورة

  مطارسحائب مرعدات مبرقات دون أ

  قضینا العام، بعد العام، بعد العام، نرعاھا

  مرت كأعصار وریح تشبھ الأعصار، لا

  .خشاھاولا ھدأت تنام ونستفیق ونحن ن

  ولكن مرت الأعوام، كثرا ما حسبناھا،
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  ولو قطرة... بلا مطر 

  ولو زھرة... زھر ولا 

  نصاب أقمناھابلا ثمر، كأن نخیلنا الجرداء أ

  153....لنذبل تحتھا ونموت 

فقد اتخذ من المطر رمزا لبعث الإنسان العربى ونشوره " رسالة من مقبرة"أما فى قصیدة 

لھذا نراه یصیح فى الآخرین ألا ییأسوا من النضال، . بعد ما حل بھ من نكوص حضارى وسیاسى

  .د حالٌّ لا محالةلأن المیلا

  :من قاع قبرى أصیح

  "لا تیأسوا من مولد أو نشور"

 م وصدقت تنبؤات السیاب بنزول1958وطنیة فى العراق عام لاوعندما قامت الثورة 

مؤیدا، وأشار إلى أن الصور قد انبعث، وأن الأموات قد    ناھا المطر، فإنھ استبشر بھا خیرا، فغ

  :ھبوا

  فالیوم كل سیجزى بالذى صنعا  ى إذا انبعثواالموت و ھاك اسمعى الصور

غیر أنھ ما لبث أن غیر موقفھ منھا، وبخاصة بعد أن اشتدت حدة الصرع السیاسى بین 

أبناء الوطن الواحد، والتى أدت إلى مصادمات دمویة وبعد أن دخل ھو نفسھ فى ھذا الصراع 

بت لھ بعد ذلك أشكالات، الأمر التى سب" كنت شیوعیا"وبنتیجة ذلك أنھ ألف مقالاتھ المشھورة 

یستقر على  جعلتھ لا ھ أخیرا إلى حالة من القلق الفكرىالذى سبب لھ توترا نفسیا واجتماعیا أدى ب

ق آخر، ووجد ثورة تموز التى ى طریونتیجة تلك الظروف قد وجد نفسھ ف.، ولا یطمئن لفكرئشی�

قرب ھطول مطرھا، لم تأت لھ بجدید، ولم تغیر منھ حالا، بل أدخلتھ فى صراعات وجد بشر ب

ء إلى المطر مرة أخرى، یناشده المجينفسھ فیھا محاطا بما یشبھ ظروف ما قبل الثورة، فعاد 

  :، فھو یقولمبتغاه لم یتحقق فى المرة الأولىثانیة، لأن 
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  ذاءبلا غجوعان فى القبر 

  رداء عریان فى الثلج بلا

  :صرخت فى الشتاء 

  اقض یا مطر

  مضاجع العظام والثلوج والھباء

  مضاجع الحجر،

  وانبت البذور، ولتفتح الزھر،

  .وأحرق البیادر العقیم بالبروق

  وفجّر العروق

  .واثقل الشجر

  وجئت یا مطر،

  تنثك السماء والغیومتفجر 

  وشقق الصخر، وفاض، من ھباتك، الفرات واعتكر

  موتھا وقام وھبت القبور، ھزّ 

  :وصاحت العظام

  .لھ، واھب الدم المطرتبارك الإ

  فآهٍ یا مطر

  نود لو تنام من جدید،
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  فنومنا براعم انتباه

  وموتنا یخبىء الحیاه،

  نود لو أعادنا الإلھ

  د العمیق،إلى ضمیر غیبھ الملب

  نود لو سعى بنا الطریق

  154إلى الوراء، حیث بدؤه البعید

صراخھ أیام جوعھ وعریھ،  فیذكرفى ھذه القصیدة معاناتھ قبل الثورة،  السیاب صور 

على الحكم الملكى الأقطاعى، مشیرا إلى أن الناس كانوا مضاجع ) المطر(الثورة  ةلباطوكیفیة م

عظام لا یقوون على شیئ، فیذكر حلمھ فى الثورة على العقم من أجل حیاة فضلى، حیاة تنفجر فیھا 

 یولیو 14غیر أن الحلم حین تحقق، وبزغ فجر ثورة . یھا الأزاھر وتنضج الثمارالعروق، وتتفتح ف

، بأمطاره التى ھزت الموتى، لم یجد فیھ رضاه ومبتغاه، فود لو یعود بھ ثانیة إلى حالة 1958عام 

  .الموت الأولى

  :وقد عمد السیاب فى ھذه القصیدة إلى اعتبار المطر صنوا للدم ورمزا لھ

  ".واھب الدم المطر تبارك الإلھ،"

  :وكرر ھذا المعنى فى قصیدة أخرى

  ولفنى الظلام فى المساء

  فامتصت الدماء

  صحراء نومى تنبت الزھرة

  فإنما الدماء
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  .توائم المطر

خلاصة الكلام أن المطر ظل عند السیاب على الرغم من كل تلك التحویرات یحمل معانى 

وكان ذا دلالات . اء والمستقبل الذى یتمناه للعراقكثیرة، فھو رمز الأمانى والربیع والأمل والعط

أقوى من انفتاحھ على المستقبل المنشود الذى یرى فیھ الحیاة الفضلى، والتى تحقق لھ ولغیره من 

  155.المبدعین الوصول إلى حالة الرشد

حیث یكتب . وأما الموت رمز السیاب بھ مرة الحیاة فى الموت وأخرى الموت فى الحیاة

الم الموت موضوعین رئیسین بھ الحیاة فى الموت، ععالج السیاب من خلال م: على الرضا عبد

والموت فى الحیاة، وظل ھذان الموضوعان متصارعین فى شعره فى كل ما كتب من قصائد فى 

تغلب فیھا موضوع الموت فى الحیاة، حین  "الأربعینات"ففى مرحلتھ الأولى یعنى فى  .ھذا المجال

وكان میلادا ذا إیقاع ملیئ  "الخمسینات"فى المرحلة التموزیة " فى الموت اةالحی"تغلب موضوع 

حیث عاد فیھا " الستینات"بالأمل والخصب، غیر أن ھذا الأمل ھزم ثانیة فى مرحلتھ الذاتیة 

  156.ھو المنتصر" الموت فى الحیاة"موضوع 

  :الحیاة فى الموت

لم یشأ أول الأمر أن یمر إلى حین أدرك السیاب أن فى الموت معنیین متصارعین،   

لأنھ ) الموت فى الحیاة(دون أن یشیر إلى الجانب الثانى السلبى منھ " الحیاة فى الموت"موضوع 

ما كان قد تخلص بعد من حالة التشاؤم والخوف والقلق من ناحیة، ولأن أي شاعر عظیم لا یبلغ 

لھذا فحین أراد السیاب أن یلج . النضج دون أن تكمل تجربتھ اختبارھا فى ذاتھ وفى الآخرین

فقد كان یرى أن الخلود . موضوع الحیاة والخلود فى الموت، فإنھ عالجھ بحذر ورویة أول الأمر

الإنسانى یمكن أن یكون من خلال الأبناء الذین سیكونون ظلالا لإبائھم فى الحیاة، حیث عد الموت 

خلال أبنائھ، إذا یقول حین ولد ابنھ خلودا ما دام باستطاعة الإنسان أن یحافظ على اسمھ من 

  :غیلان

  ...ھذا خلودى فى الحیاة تكن معناه الدماء 
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  :بل إنھ لیؤكد أن میلاده كان بمیلاد غیلان

  یا ظلى الممتد حین أموت، یا میلاد عمرى من جدید

وھذه الرؤیة للموت قادتھ إلى أن یجعل الصراع بین الموضوعین واضحا فى قصیدة 

فقد أدار المقطع الأول منھا حول فكرة الموت فى الحیاة وجعل المقطع الثانى ". والموتالنھر "

  .وتعد ھذه القصیدة من أروع قصائد السیاب. یتمثل فكرة الحیاة فى الموت

  :الحیاةالموت فى 

كان الفقر والجوع والحرمان والاستلاب قد ولدت فى السیاب روح التشاؤم، وجعلتھ ینظر   

وزاد فى ھذا ما كان یعانیھ من محاربة السلطة ومطاردتھا لھ، فشعر أن . لق وخوفإلى وجوده بق

فكان . حیاتھ مھددة بالفناء، وأن ھذا الفناء قدر مفروض علیھ، وأن الخلاص منھ ھو التسلیم بحقیقتھ

غیر أن مرحلتھ التموزیة لم تدع مجالا . أن انتصر موضوع الموت فى الحیاة دون صخب وضجة

تصار، بل جعلت منھ ھزیمة أمام موضوع الفداء والبعث، لأن اشتداد وطأة المرض وما لھذا الان

لام نفسیة وعضویة جعلھ فى مرحلتھ الذاتیة فى یأس مطبق قاتل، فأدرك أنھ قاب  حملھ لھ من آ

قوسین أو أدنى من القبر، وأن طلب الشفاء من المرض محال، لأنھ أشبھ ما یكون بطلب المعجزة، 

لھذا عاد مرة ثانیة إلى تغلیب موضوع الموت فى الحیاة ". النبوات لم یطو حلمھ ولیت عصر"

  .لیجعل الدائرة مغلقة، ولیصبح الیأس ھو السمة الغالبة فى شعره أخیرا

ومن الجدیر بالذكر أن الیأس فى المرحلة التموزیة لم یكن یأسا من الحیاة، إنما كان یأسا من   

  :یعیشھا العربن تغییر حالة القھر التى كان الثورة ومن مخاضھا، إنھ یأس م

  فنحن جمیعا أموات

  أنا ومحمد والله

  انقاض مئذنة مغفرة: وھذا قبرنا

  علیھا یكتب اسم محمد والله
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  على كسر مبعثرة

  157من الأجر والفخار

الشعب التراث الدین، لأنھ یعتقد أن الثورة . لقد عد السیاب كل شیئ فى عداد الأموات  

قع وإذا لم وإذا لم تتم الثورة لا یؤمل بتغییر الوا. ھا لا یمكن أن یتم على أیدى موتىمعجزة، وحدوث

بد أن تكون ھناك ثورة، ثورة شعب حالة القھر والظلم والعدوان لذلك لاتتغیر الأحوال یواجھ ال

  .تؤصل جزور الظلم والقھر والعسف، وتأتى بجوّ من الأمن والسلام والمساواة فى المجتمع

 فانكفأ. أنھ یعیش آخر أیام حیاتھ أن السیاب شعر بالتقھقر والخیبة والانكسار حین علم ویبدو  

فھجر كل شیئ لا یمت بصلة إلى ذاتھ المجروحة، . على الذات یغنیھا أناشید الحزن وتحمل الآلام

حیث یقول فى رسالة إلى عاصم . ورأى أن الالتزام كان ھو السبب وراء ھذا المرض وھذا الفقر

اذا لا أكتب ھذه الأیام إلا شعرا ذاتیا خالصا لم أعد ملتزما، م: "1963/9/11الجندى مؤرخة فى 

إننى انتج . جنیت من الالتزام ؟ ھذا المرض وھذا الفقر؟ لعلى أعیش، ھذه الأیام، آخر أیام حیاتى

لكن موقفى من . العكس ھو الصحیح. من یدرى؟ لا تظن أننى متشائم.  خیر ما انتجھ حتى الآن

 لقد رافقت: أشعر أننى عشت طویلا. لیأت متى ما شاء. لم أعد أخاف منھ .الموت قد تغیر

ألا یكفى . فى ضیاعھ، وعشت التاریخ العربى كلھ" عولیس"وصاحبت . فى مغامراتھ" جلجامش"

  "ھذا؟

إن ھذا التسلیم المطلق للموت جعلھ یودع الحیاة فى كل قصیدة، ودفعھ إلى تأكید فاجعتھ   

بعمق فاعل، حتى غدا من یقرأ شعره فى ھذه الفترة یحس بحرارة عذابھ، وعظم معاناتھ وسكراتھ، 

ة، ویتحدث عن بقائھ إذا أصبح نبض قصائده قائما على الموت وحده، یقاومھ بروح مستسلم

  :كبریاء مقنعك، ویتأسى بموت أمھ واللحاق بھا بزلیتھ بصوت باوأ

  وباق ھو اللیل بعد انطفاء البروق

  .وباق ھو الموت، أبقى وأخلد من كل ما فى الحیاة

  ...فیا قبرھا افتح ذراعیك 
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  158ضجة، دون آهإنى لآت بلا 

غیر أن السیاب فى ھذا الوقت كان قد لبس ثیاب الموت، وبدأ یسیر لملاقاة أمھ، ولم یعد   

یسمع غیر صوت أمھ الذى كان یناجیھ ویدعوه للارتحال، لأنھ أمسى متفردا وحیدا من الخلان 

  :والأحبة

  ولبست ثیابى فى الوھم

  ستلقانى أمى: وسریت 

  فى تلك المقبرة الثكلى

ربھ وحین تأخر لقاؤه بھا وطالت مدة احتضاره، وكثرت أحزانھ وآلامھ، ھب جزعا إلى    

  :من معاناتھ، فھو یقول والخلاص طالبا الموت، إذا عده الرحمة

  ھات الردى، أرید أن أنام

  بین قبور أھلى المبعثرة

  وراء لیل المقبرة

  رصاصة الرحمة یا إلھ

باستطاعة الحیاة بكل ھدوء و رویة، ولم یعد وفى نھایة المطاف تغلب موضوع الموت فى   

فى المستشفى  1964/12/24السیاب أن یغیر من ھذا الظلم الدفین شیئا، فأسلم لھ الروح منقادا فى 

ولعلھا أعجب مصادفة تحدث . الأمیرى بالكویت ولما یكن قد تجاوز التاسعة والثلاثین من العمر

 .لشاعر توحد بالمسیح فمات لیلة عید المیلاد

كما فى قصة . نھ استلھم بعض رموزه من السیرة النبویة والقرآن الكریموالجدیر بالذكر أ 

واستطاع من " یاجوج و ماجوج"و " قابیل و ھابیل"و " عاد"و " إرم"و " ثور"و " غار حرا"

خلال استدعاء الشخصیات القرآنیة أن یستقى من المنابع الأصلیة للتعبیریة الإنسانیة التى تطرق 
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والسیاب أتى لیوظف النبى الكریم صلى الله . یھا القرآن الكریم ویجعلھا نموذجا صادقا لإلمامھإل

علیھ وسلم فى قصائده عندما أراد تصویر حالة الانھیار والتصدع التى أصابت الأمة حیث جعلتھا 

  : لتسیر خلف الأمم بعد أن كانت فى الطلیعة وذات حضارة راقیة بمثلھا بأفضل رمز فیھا فیقو

  ھم التتار أقبلوا، ففى المدى رعاف

  وشمسنا دم، وزدنا دم على الصحاف

  محمد الیتیم أحرقوه فالمساء

  یضیئ من حریقھ وفارت الدماء

  من قدمیھ من یدیھ من عیونھ

  وأحرق الإلھ فى جنونھ

  محمد النبى فى حراء قیدوه

  قمر النھار حیث سمروه

  غدا سیصلب المسیح فى العراق

  من دم البراقستأكل الكلاب 

والمراد بالكلاب التتار فقد رمز السیاب بھذا لأن التتار أسفكوا دماء الأبریاء مالم یسفك أحد   

والجدیر بالذكر أن السیاب لا ینقل إلینا الجو الدینى كما كان بل یقدم لنا صورة . فى التاریخ مثلھم

  .العذاب الذى عافاه محمد صلعم أكثر مما یجسم صورة النصر

استخدم السیاب رمزي المسیح والصلیب فى أغلب قصائده وھذا ما نجده فى قصائد دیوان       

فرمزي المسیح والصلیب یرتبطان ارتباطا قویا بمفھوم التضحیة والفداء حیث " أنشودة المطر"

  : یقول 

  قلبى الشمس، إذا تنبض الشمس نورا
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  ھیراء نقلبى الأرض تنبض قمحا وزھرا وما

  ھو السنبلقلبى الماء قلبى 

  .موتھ البعث، یحیا بما یأكل

معظم الرموز المعلقة بآلام السید المسیح " العھد الجدید"ویستمد السیاب من الكتاب المقدس   

وقیامتھ، اتخذ منھا دلالات ذاتیة على ما یعانیھ من غربة روحیة وانكسارات نفسیة إضافة إلى ذلك 

أن ھذه الرموز لم تلبث أن تحول إلى مواقف ما یؤطر حیاتھ من فقر وتشدید ومرض عضال، على 

  :اجتماعیة، تتجاوز الذات یتشكل مع العام توحدا ھذا ما نجده فى مرثیة الآلھة

  دمى ذلك الماء ھل تشربونھ  دمى ھذه الخمر التى تشربونھا

  ولحمى ھو الخبز لو تأكلونھ  ولحمى ھو الخبز الذى نال جائع

  159.ومبغى و دار وفى جیكور والمدینة وفى كل مقھى وسجن

حیث " العھد القدیم"كان السیاب حریصا على إیراد رموز العدوان والعذاب والموت من   

الرموز تتعلق " العھد القدیم"أصبغ على تلك الرموز رؤیتھ العصریة القائمة وإنھ كذلك استفاد من 

إلى أن العدوان  التوراتیة من أجل أن یشیر" قابیل وھابیل"إنھ استعان بقصة . بالتضحیة والفداء

  .مازال یؤجج النار بین البشر

أول ضحیة على الأرض كان الأرض مازالت تقدم أمثال یومنا لوجود " ھابیل"وإذا كان   

كان ھذا  اوالسیاب یتخذ من رمزي قابیل وھابیل دلیلا على بقاء الصراع سواء. مئات منھ علیھا

  :فھو یقول . الواحد بشكل حرب عالمیة ضروس، أم كان بشكل صراع سیاسى بین أحزاب الوطن

  إن صارت حجارتھقابیل باق و

  سیفا وإن عاد نار سیفھ الخذِمُ 

  ما قاضاه بارئھ" ھابیل"ورد 
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  عن خلقھ ثم ردت باسمھ الأمم

  : یقول الذین ھم أحفاد قابیل فھوین ى الفتك والحرب من الاستعماریفإنھ یرمز بقابیل إلى قو  

  ن إلى الوراءیالسائر

  ین ؟وھو على الصلیب ركام ط" ھابیل"كى یدفنو 

  أین أخوك ؟ أین أخوك ؟ ،قابیل"

 أمادھا لتصیح         عت السماء جمّ 

فإنما یرید أن یشیر إلى صرخة الإنسانیة من جریمة الصھاینة والاستعمار بحق شعب   

الشعب قتیلا كھابیل، یحمل كى یدفن فى خیام اللاجئین، حیث یوھنھ السل فلسطین، فقد أصبح ھذا 

  :والجوع ھو إرثھ الوحید من ھذا العالم

  السل یوھن ساعدیھ، وجثتھ أنا بالدواء

  ..والجوع لعنة آدم الأولى وارث الھالكین

ا فى غیر أن السییاب ما لبث أن یستخدم رمز قابیل ضد رفاق الأمس بشكل مبالغ فیھ، إمعان  

  :إكسابھ دلالات الفاجعة المروعة، فیصبح الرمز دلیلا لولادة الموت والظلام

  الموت فى البیوت یولد،

  یولد قابیل لكى ینتزع الحیاة

  160من رحم الأرض ومن منابع المیاه

  ..فیظلم الغدُ 

ونراه فى قصیدة أخرى یتخذ من قابیل رمزا لكل سبب موجع فى الإنسان، كان ھذه   

  :لتفكیر عما جناه قابیل وأحفاده، فھو یقولالأوجاع ھى ا
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  والداء من ذا رماه: "قالوا لھ

  فى جسمك الواھى ومن ثبتھ ؟

  قال ھو التفكیر عما جناه 

  161جنتھ دىس قابیل والشارى

والنحاسة  الحضارة الأوربیة بحضارة الحدید والنار والدم، حضارة العبودیة سیابرمز ال         

   :حیث یقول

فإنھ یرمز بثعبان بن . الخ.... وھنت بن العھود" ثعبان بن عیسى"لا علیك السلام یا عصر "  

الشاعر الإغریقى الضریر فلا یعنى بھ " ھومیرس"عیسى إلى حضارة أوربا المسیحیة، أما 

و . القوي الطاغیة الذي لا یعیش إلا فى وھج الحرب" البسوس"رمز السیاب إلا نفسھ كذلك 

ستعمار الحدیث یمارس إرھابة مستترا خلف واجھات وطنیة زائفة وكذلك رمز للا "یزید"

  .الخائن أبوزیدو" الحسین"قاتل  "الشمر"
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  الفصل الثاني

  الرمزیة فى شعر السیاب والأسطور   

أن السیاب ألجأ إلى الرمز والأسطورة بسبب أحوال سیاسیة، لأنھ یرید أن  ذكرت من قبل  

 من الذكر وكذلك سبق. وا الخناق على المجتمعال السیاسیین الغاشمین الذین أضاقیرمز وینتقد رج

فى شاعریتھ رموز و أساطیر تموزیة وإغریقیة بابلیة، فینقیة، یونانیة، كنعانیة، أن السیاب أكثر

ة وصینیة، وأنھ استفاد من الرمز والأسطورة العالمیة واستخدمھا فى شعره أكثر مصریة، ھندی

  .بكثیر

ونلاحظ أنھ تتنوع مصادر تلك الأساطیر رغم تقارب مضامینھا، وھو ما یؤكد دیوان   

" إدونیس"فھذا الدیوان یمتاح من الأساطیر الیونانیة رموزا مثل " أنشودة المطر"الشاعر 

و " أبولو"و " افرودیت"و " جوكست"و " أودیب"و " سربروس"و " غنیمید"و " سیزیف"

وكذلك نرى أنھ یستقى من التراث الشعبى ". الصینیة"من " فوكائى"، و "میدوز"و " نرمسیس"

و " المسیح"و " یھوذا"والدینى والقومى بعض الرموز التى تؤدى وظیفة الأسطورة ویستخدم 

الصوفى المعروف وكذلك " الحلاج"من المسیحیة، و  "قابیل وھابیل"و " الجلجلة"، و "العوزر"
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البسوس، والرشید، وحراء و العجل الذھبى الذى عبده بنو إسرائیل وأبرھة، وذى قار، و

  .كلھا من الإسلام ومن الأسطورة الدینیة المحضیة" جالمعرا"

" یاءالمومس العم"و " أنشودة المطر"وھذه الرموز والأساطیر نجد بشكل وافر فى قصائده   

و " إلى الجمیلة"و " العودة لجیكور"و " مرحى غیلان"و " حفار القبور"و " المعبد الغریق"و 

ویحلو لي  ".مرثیة جیكور"و " مدینة سندباد"و " 1956رؤیا فى عام "و " المسیح بعد الصلب"

  :أن اذكر بعضا منھا علي سبیل المثال لا علي سبیل الحصر

 :أسطورة عشتار

خصب أو الأم الأسطورى وھى عاشقة لتموز، الأسطورة البابلیة التى عشتار ھى إلھة ال

أنشودة "یتحدث الشاعر عن ھذه الأسطورة فى قصدة . تعتبر رمزا لإعادة الحیاة إلى الأرض

  :حیث یقول" المطر

  عیناك غابتا نخیل ساعة السحر،"

  أو شُرفتا راح ینأى عنھما القمر

  عیناك حین تبسمان تورق الكروم

  كالأقمار فى نھر... الأضواء وترقص 

  یرجّھ المجذاف وھنا ساعة السحر

لم یذكر الشاعر فیھا اسم الإلھة مباشرة ولكن الصفات   162..."كأنما تنبض فى غوریھما، النجوم 

یبدو فى بدایة الأمر أن الشاعر یصف حبیبتھ . المذكورة ھى الصفات التى تختص بھذه الإلھة

ف الظاھریة ولكنھ عندما یتقدم فى وصفھ یفھم القارئ بأنھ وعشیقتھ عندما یذكر ھذه الأوصا

یتحدث عن أسطورة عشتار فى قالب الحبیبة، لأن خصائص ھذه السیدة الأسطوریة ھى إعادة 

الانبعاث الأسطورى فى القصیدة عندما تبتسم إلھة "الانتعاش والخصب إلى الأرض ونرى 
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وكأن ھذه الأسطورة ھى وطن  163."عیناك حین تبسمان تورق الكروم: حیث یقول. الخصب

  .الشاعر والشاعر یرید إعادة الخصب والحیاة إلى وطنھ

  :أسطورة سربروس 

وھو الكلب الذى یحرس مملكة الموت فى الأساطیر . سربروس ھو الأسطورة الیونانیة"  

فى المیشولوجیا الیونانیة، إبنة : Persephoneبرسفونى " (برسفون"الیونانیة، حیث یقوم عرش 

آلھة الربیع بعد أن اختطفھا ) اختطفھا بلوتو وحملھا إلى العالم السفلى. Zeusكبیرة لإلھة زبوس 

كبیر شعراء إیطالیا وأھم آثاره ) م 1321-مDante 1265(إلھ الموت وقد صوّره دانتى 

فى الكومیدیا الإلھیة، حارسا . یةوھى ملحمة یدور موضوعھا حول رحلة خیال" الكومیدیا الإلھیة"

  164."ومعذبا للأرواح الخاطئة

  :وأما بدر شاكر السیاب فیشیر إلى ھذه الأسطورة فى قصیدتھ سربروس فى بابل ویقول  

  ، سربروس فى الدروبدلیعو"

  فى بابل الحزینة المھدّمة

  ویملأ الفضاء زمزمھ،

  یمزّق الصغار بالنیوب، یقضم العظام

  165..."ویشرب القلوب 

سربروس ھو حاكم مدینة الشاعر وبابل ھنا . فى الحقیقة یشیر بدر ھنا إلى حاكم العراق  

تعُدّ أسطورة سربروس رمزا للفقر والفناء والغوغائیة التى تنشر الدمار فى العراق، . رمز للعراق

بلاد الشاعر، بحیث یشیر إلى الكلب الذى یحرس مملكة الموت، كأن الربیع والحیاة مقصوران 

ینتظر الشاعر فى ھذه القصیدة المعجزة أو الحركة التى تقوم بنجاة بلاده من . لى ید ھذا الكلبع
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إلھ الربیع وھى التى تنجّى " برسفون"الموت والفناء ثم یفسر غیر مباشرة إلى الأسطورة الیونانیة 

  .العالم من الموت

  :أسطورة السندباد أو دیسیوس

. حل من دیاره ویتمنىّ العودة بالانتعاش والحیاة والأملتعتبر أسطورة السندباد رمزا لمن ر  

  :یستخدم الشاعر ھذه الأسطورة فى قصیدة تحت عنوان مدینة السندباد ویقول فیھا

  جوعان فى القبر بلا غذاء"

  عریان فى الثلج بلا رداء

  :صرخت فى الشتاء

  أقض یا مطر

  مضاجع العظام والثلوج والھباء

  مضاجع الحجر،

  لتفتحّ الزھر وأنبت البذور

  166."وأحرق البیادر العقیم بالبروق

كأن الشاعر فى بدایة أمره یقوم بوصف مدینة سندباد التى كانت تعانى من الفقر والمجاعة   

كما یأمر سندباد بالسفر حتى یحصل على ما یتمناه بالدخول فى الأخطار ویعتقد بأن المفروض 

  :ثم یواصل كلامھ ویخاطف سندباد ویقول لھ. البحارعلى الإنسان أن یرحل الدیار وأن یجتاز 

  یا سندباد أما تعود ؟"

  كاد الشباب یزول، تنطفىء الزنابق فى الخدود

  167"فمتى تعود ؟

                                                           
463ص :  المصدر نفسھ. 
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فعلى حسب رأى بدر شاكر السیاب أسطورة سندباد ھى رمز للذى رحل من دیاره ویتمنىّ   

  .العودة بالانتعاش والحیاة والأمل

  :أسطورة أورفیوس

و " ایكاز" :ومن الأسماء الأسطوریة التى استخدمھا الشاعر فى ھذه القصیدة ھما        

  :حیث یقول. وقد ذكر الشاعر فى حدیثھ الأول عن شباك وفیقة وھى رفیقتھ "أورفیوس"

  ایكار یمسّح بالشمس"

  ریشات النسر وینطلق،

  إیكار تلقفّھ الأفق

  168"ورماه إلى اللجج الرمس

بعیدة الصلة بما حولھا إلا أن شباك وفیقة ھو نفسھ إیكار وأنھ قد نأى عن وتبدو الصورة   

الأعین المنتظرة ثم سقط فوارتھ اللجج أى ضاع من دنیاه إلى الأبد وأما أورفیوس فإنھ یمثلھ لأنھ 

السیاب وقف عند دار جده فى جیكور فرأى . شق طریقھ بالحنین والغناء وفتح لأنغامھ مغالق الفناء

  .فناء نفسھ مع أن ظل طوال حیاتھ یمنح جیكور الضیاء ولیكسوھا الرواء بشعرهعالم ال

  :أسطورة تموز

أو " تموز"فاتحة عھد جدید من الاتكاء على رمز  ھي" أنشودة المطر"إن قصیدة   

إذ إن القصیدة لا تعدو أن تكون فى سیاقھا ترجمة لتلك الأسطورة دون تصریح برمز " أدونیس"

كما وصلنا إلى ھذه  169".شاكر نوع من الإحجام عن استعمال ھذه الأسطورةكان لبدر . الخصب

النتیجة فى الصفحات السالفة أنھ یشیر إلى بعض خصائص أسطورة تموز كمقدمة ثم یذكر اسمھا 

فجیكور بعض . وبعض الأحیان یشیر إلى بعث الأمة وتحریر بلده العراق. بصراحة ووضوح

  :كما یقول. أو رمز للحیاة الأحیان ھو تموز أو رمز للاخضرار

                                                                                                                                                                                                 
231ص : المصدر نفسھ 
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  وجیكور خضراء"

  مسّ الأصیل

  ذرى النخل فیھا

  .بشمس حزینھ

  ودربى إلیھا كومض البروق،

  بدا واختفى ثم عاد الضیاء

  170"فأذكاه حتى أنار المدینة

كما یشیر إلى قصة موت تموز على " تموز"ومن خلالھا یشیر إلى بعض صفات أسطورة   

  :فى بدایة القصیدة ید الخنزیر البرّى حینما یقول

  ناب الخنزیر یشقّ یدى"

  171..."ویغوص لظاه إلى كبدى 

  :ثم یواصل كلامھ ویقول

  .النور سیورق والنور"

  جیكور ستولد من جُرحى،

  من غصّة موتى، من نارى،

  172..."سیفیض البیدر بالقمح 

  

  :المسیح وتمّوز. و

                                                           
418شاكر السیاب، ص . 
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مقتولتین تمنحان الوعى كأسطورتین " تموز"و " المسیح"ینظر بدر شاكر السیاب إلى   

وتعُتبر . كأن المسیح یبدو صورة أخرى من تمور الذى یقتل فیبعث. والحیاة للناس بعد موتھما

ھى إحدى قصائده التى تجسّد ھذا القبول بالتضحیة بل ھذا الإیمان " المسیح بعد الصلب"قصیدة 

  :بالبعث من خلال التضحیة حیث یقول

  متّ كى یؤكل الخبز باسمى،"

  یزرعونى مع الموسم،لكى 

  ففى كل حفرة: كم حیاة سأحیا

  صرت مستقبلا، صرت بذرة،

  ففى كل قلب دمى: صرت جیلا من الناس

  173"قطرة منھ أو بعض قطرة

  :أدونیس أو تموزالأسطورة  

إن أدونیس أو تموز عند السیاب ھو إلھ الخیر ولكنھ عندما أصیب بالیأس من الظروف   

  :ویس ویقولالسائدة على مجتمعھ یخاطب أد

  أھذا أدونیس، ھذا الحواء ؟"

  وھذا الشحوب، وھذا الجفاف ؟

  أھذا أدونیس ؟ أین الضیاء ؟

  174"وأین القطاف ؟

ثم یشیر إلى . كأن الخیبة قد سیطرت على الشاعر إلى حد لا یرى الخصب والحیاة إلا سرابا  

  :قتل تموز على ید الخنزیر البرّى حیث یقول
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  تموز یموت على الأفق"

  175"وتغور دماه مع الشفق

واذا امعنا النظر في استخدام أسطوریة السیاب یظھر لنا أنھ استخدم لعدة أغراض وكذالك مرت 

  :ونظرة لھذاقسمت الرموز الأسطوریة المستخدمة فى شعر السیاب إلى ثلاثة أقسام. بمراحل عدیدة

  الأسطورة الموضوعیة أو الوطنیة     

  .والأسطورة الذاتیة      

  .و الأسطورة الدینیة    

  :الأسطورة الموضوعیة

والمراد بالأسطورة الموضوعیة ھى الأسطورة التى استخدم السیاب لبیان المشاكل 

الاجتماعیة والأسطورة الرئیسة فى ھذه المرحلة ھى الأسطورة البابلیة التى تحكى قصة عشتار و  

تعبده الأقوام السامیة فى بابل " سأدونی"كان لقبا من ألقاب تموز، وكان " أدونیس"تموز و 

" أدونیس"و " تموز"وسوریا، ثم أخذ الإغریق عنھم عبادة حوالى القرن السابع قبل المیلاد، وكان 

والمغزى الكامن وراء تلك . كلمة سامیة معناھا السید وھو لقب احترام كان یطلقھ علیھ عبادة

أن الحیاة لا تنبثق إلا من خلال الفداء، وھو الأسطورة ھو أن البعث لا یتم إلا من خلال التضحیة و

ففى . مغزى نجده وراء معظم الأساطیر التى ازدھرت فى حضن الحضارات الزراعیة القدیمة

كما عرف سكان آسیا " اوزوریس"و " امیزنیس"عرف قدماء المصریین " تموز وعشتار"مقابل 

تشیر إلى مضمون واحد ھو جمیعھا رموز " دیونیزیوس"بینما عرف الإریق " آتیس"الصغرى 

  .ذلك الإلھ الذى ینبعث كل عام مبشرا بالخصب والمطر والحیاة

والقصیدة فى ھذه المرحلة تتناول قضیة الإنسانیة العامة وتخرج من الفردیة إلى الجماعیة   

وتبین أحوال القھر والرعب الذى یعانیھ العالم المتحضر نتیجة أعمال لا إنسانیة یرتكبھا صانعوا 

                                                           
328ص :  نفسھالمصدر . 
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تجسم ویلات الحرب والدمار وعالم الخالى من " من رویائى فوكائى"لحة الدمار كما أن قصیدتھ أس

  .أیة معالم إنسانیة حمیة

یتكئ السیاب فى ھذه المرحلة على عدة اقتباسات وتضمینات شعریة یجمعھا طابع ترمیزى   

فى معنى حلول عام، یوحى بالمیلاد بعد الموت واستخدمھ السیاب وجعلھ یؤدى وظیفة جدیدة 

الموت والفناء والجفاف فى البشریة قاطبة نتیجة سیادة قوى الشر والعدوان من تجار الحرب 

التى تبین عوالم الھول والفزع " رؤیائى فوكائى"وصانعى أسلحة الدمار الذریة كما تلمح قصیدة 

واطف الإنسانیة والدمار للحرب العالمیة الثانیة، وقد امتدت نسیجھ الشعرى بطاقة جامحة من الع

جعلت القصیدة ذات تواصل تصاعدى فى تفجیر الرؤیة الماسویة لعالم الرصاص والحدید، حیث 

  : یقول

 فلتحر فى وطفلك الولید

  لیجمع الحدید بالحدید

 والفحم والنحاس بالنضار

  والعالم القدیم بالجدید

 إلھة الحدید والنحاس والدمار

  أبوك رائد المحیط نام فى القرار

 لتیھ لؤلؤ یبیعھ التجارمن مق

  الخ... وحظك الدموع والمحار 

یمزج السیاب الواقع بالحلم لكى یبرر الخیبة التى بدأ " النھر والموت"كذلك نرى فى قصیدة   

یحسھا فى عالم السیاسة، حیث بدا لھ العالم حزینا لا یرى فیھ غیر صورة الكآبة والقھر ویحس فیھ 

. الم كلھ، ولا یجد غیر الحنین إلى الموت مشاركا الجماعة قھرھاالدماء والدموع التى ینضحھا الع

  :ویحس أنھ لو مات فى ساحات الشرف لكان مدعاة لانتصار الخیر، فیقول 
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 أود لو عدوت أعضد المكافحین

  أشد قبضتى ثم أصفح القدر

 أود لو غرقت فى دمى إلى القرار

  لا حمل العبء مع البشر

  وأبعث الحیاة أن موتى انتصار

ینزع إلى تصویر حالة الجفاف والیباب التى " مدینة بلا مطر"غیر أننا نجد فى قصیدة   

یعانى منھا العراق فى تلك الظروف، وینتظر الثورة ویأخذ فى تصویر حالة الانتصار بشكل 

درامى أخاذ، ویمكن اعتبار ھذه القصیدة من أعظم قصائده التموزیة فى ھذه الفترة، فھو حیث 

والیبس یعمد إلى جعل الأمل فى النماء قریب الحضور، بل وشیك والحدوث، فكل یصور الجفاف 

صورة للعقم تقابلھا صورة أخرى للأمل والخصب، ویستمر السیاب فى تصویر حالة الجفاف 

  .فیتضرع إلى الأرباب طالبا الاستقاء واستنزال المطر، مطر للثورة  والتغییر

ھ السیاب تصویرا لعالم الیوم، عالم قابیل، الذى فقد جعل" تسدید الحساب"أما فى قصیدة   

طور سلاح جریمتھ من حجارة إلى سیف خدم، ثم أحال السیف نارا، وعلى الرغم من أن البشر 

قدموا ضحایا تكفیرا عما اقترفھ قابیل وكادوا یرجعون للدنیا بشاشتھا، فإن خلقا مرعبا ذا غرائز 

السیطرة والتملك والفتك والدمار، وكان ھذا  وحشیة مشى على الأرض تحدوه رغبة رھیبة فى

. وھو جذلان بلا فرح. الخلق متضاد الصفات، فھو ریان فى ذات الوقت الذى لا یروى من عطش

یتفجر ضحكھ من رئتین . إنھ الماء والحمم فى ذات الوقت. یبدو علیھ الجوع والتخمة فى آن واحد

سلم من رجعھا أحد، فقد أصابت أصحابھا وھذه الضحكة لم ی. واحدة منخوبة، والأخرى سقیمة

مثلما أصابت الناس، ومثل ھذا الخلق كارثة للبشریة، فإن لم یتخلص المجمتع الإنسانى منھ، فإن 

  :حیث یقول. العدم حال لا محالة

 باق و إن صارت حجارتھ" قابیل"

  سیفا، وإن عاد نارا سیفھ الخذم



 
 

118 
 

 ما قاضاه بارئھ" ھابیل"ورد 

  باسمھ الأممعن خلقھ، ثم ردت 

  :الرموز الذاتیة

لقد مر السیاب قبل وفاتھ مدى أربع سنوات بتجربة من أقسى تجارب حیاتھ، احتشد علیھ 

فیھا ثالوث رھیب وكثرت فیھا اھتمامات السیاب باستخدام الأساطیر والرموز الذاتیة وتنوعت 

یة بسبب ما یعانیھ وظیفة لھا وتعددت رموزھا، ولعل واحدة من القصائد تخلو من ملامح أسطور

من فاقتھ وحرمانھ وغربتھ ومرضھ وانتظاره الموت، ولعل ذلك ناتج من عنایة السیاب بتصویر 

و " سفر أیوب"بشكل تبدو ملامح إنسانیة عامة وكل ذلك تتواجد فى قصائده بشكل أوفر فى  فجیعتھ

واستخدم أسطورة " ىشناشیل ابنة الجلب"و " شباك وفیقة"و " منزل الأفنان"و " المعبد الغریق"

الذى ضل طریقھ إلى وطنھ وھو فى عرض البحر، استخدم السیاب ھذه الأسطورة " أودیسوس"

  176ولكن أراد بھا نفسھ لأنھ حدث بھ حینما كان یذھب من إیران إلى الكویت

نموذجا للملاح الذى یجوب الآفاق فلا تستقر بھ داره وھو بذلك " السندباد"وكذلك استخدم   

 نفسھ، لأنھ لا تستقر لھ دار ولا یقر لھ القرار ربما یجوب فى العراق وإیران والكویت لا یعنى إلا

ویذھب مرة أخرى إلى لندن وفرنسا لطیب الحیاة ولكن الحیاة أصبحت لھ كالممات، وكذلك إنھ 

استخدم الرموز المسیح والعازر الأول رمزا لمعاناة الألم الجسدى والثانى رمزا للحیاة بعد الموت 

وكأنھ فیما یأمل أن یظفر یوما بالشفاء كما ظفر بھ العازر بالحیاة على ید المسیح، ومن أبرز نماذج 

                                       "                            یقةشباك وف" خذینى" "سفر أیوب"ذلك قصائد 

لقرآن الكریم والعھد القدیم وھو نموذج تراثى یستمده الشاعر من ا" أیوب"واستخدم السیاب   

رمزا للصلابة فى حمل لعذاب المرض والثقة بالسماء مھما اشتدت الكربات وطال الانتظار، 

والسیاب یرى فى آلام أیوب علیھ الصلوة والسلام، آلامھ ویجد أكثر الصیغ ملائمة لأحزانھ 

أیوب ھو الشاعر بنفسھ یشعر كأن " سفر أیوب"و " قالوا لأیوب"الصابرة، وكل من یقرأ القصیدة 

  : فھو یقول. الذى یشكو و یبوح ویھجسر ویأمل وھذا كلھ یظھر بجلى قى قصیدتھ سفر أیوب

                                                           
95- 25المعبد الغریق، بدر شاكر السیاب، ص  
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  ومھما استبد الألم    لك الحمد مھما استطال البلاء  

  وأن المصیبات بعض الكرم    لك الحمد أن الرزایا عطاء  

القدرى الكامل والتوجھ إلى فنبرةالحمد على البلاء وتحول المصیبة إلى العطاء واستسلام   

الله بما یشبھ فناء المحب فى المحبوب ھى نبرة أیوبیة خالصة إلى أبعد حد، وھى تنتمى إلى 

وللظاھر بكل ما ذكر من الأمثلة أن السیاب یستغرق شعره فى . بقدر ما تنتمى إلى الشاعر" أیوب"

ك عددت ھذه المرحلة المرحلة ھذه المرحلة موضوع الأساطیر والرموز الذاتیة بشیئ غیرھا ولذل

  .للأسطورة الذاتیة

  :استخدام الرمزیة الدینیة في شعر السیاب  

  :الرمزیة الشخصیة في شعر السیاب

لا أحد یشك فى أن الشعر العربى وخاصة الحدیث قد غرف من الموروث الثقافى سواء كان 

الإشارات والرموز الدینیة  العربى منھ أو العالمى، ولا یكاد دیوان من الشعر الحدیث یخلو من

تكثر فى شعره الإشارات  غالبیة الشعراء العرب المعاصرین والأسطوریة والسیاب شأنھ شأن

ن الثقافة الجمعیة من الدینیة بسبب ما تحملھ من سحنة رمزیة من ناحیة ولكونھا تمثل ركنا من أركا

 عبر عن الأوضاع السائدة سیاب لیم الرموز التى استدعاھا الالرموز القرآنیة من أھو. ناحیةأخري

والحالات الطارئة على المجتمع العربى والإسلامى، ونتقصر ھناك على إیراد رموز تناول 

  .یاء وغیرھم من الشخصیات القرآنیةبعض الأنب قصص

  ):ع(آدم 

وإذ قال ربك للملائكة إنى : "فى القرآن الكریم بقولھ تبارك وتعالى) ع(جاءت قصة آدم   

الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس جاعل فى 

  177".لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون
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فى عدم امتثالھ لأمر الله، ذلك الخطأ الذى أدى إلى طرده من ) ع(فاستلھم السیاب خطأ آدم   

  :جنان الخلد

  ویصرخ آدم المدفون فيّ رضیت بالعار

  178خلد أركض إثر جواءابطردى من جنان ال

وآدم الذى یذكره الشاعر ھنا ویحمل معھ العار والذى طرد من جنان الخلد ھو السیاب   

نفسھ، وجنان الخلد ھى رمز لجیكور، القریة التى عاش فیھا السیاب أجمل أیام حیاتھ، فالسیاب 

ردا لھ، لأنھ لا یتمنى لو أنھ عاش كل أیام حیاتھ فى تلك الجنة الصغیرة، ویعتبر خروجھ منھا ط

یستحق أن یعیش فیھا، كما طرد أبوه آدم من الجنة لعدم استحقاقھ بالبقاء فیھا بسبب ذلك الخطأ 

  .الجسیم الذى ارتكبھ باقترابھ من تلك الشجرة الممنوعة

یتأمل السیاب قصتھ، فیراھا تضاھى قصة آدم، ویحاول أن یرمز إلى حالھ بحال آدم حین   

عن المكان المحبب إلیھ، وھو مثال صادق وجاھز ھیأه القرآن للسیاب  خرج من الفردوس وابتعد

والسیاب فى ھذه المرحلة من حیاتھ یعیش حیاة تعیسة ومضنیة بسبب ذلك . كي یستعیره لحالھ

المرض الذى أناخھ، وجعلھ یلازم الفراش ما جعلھ یحن إلى جیكور وأیامھا الزاھیة، وھذه الحال 

  .ند الابتعاد عن الجنة وأیام آنسھا، فرمز إلى حالھ بتلك الحالذكرتھ بحال آدم وتعاستھ ع

  :قابیل وھابیل

واتل علیھم "من أغرب القصص القرآنیة كما جاء فى القرآن الكریم، " ھابیل وقابیل"قصة   

نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدھما ولم یتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما یتقبل 

  179.من المتقبلینالله 

ولم یكن أمام السیاب إلا أن یجلب ھذه الصورة لقصائده، ویرمز بھابیل وقابیل إلى قوى   

فاستخدم شخصیة قابیل . الخیر والشر فى العلاقات الثنائیة بین شخص وآخر، أو طائفة وأخرى

اراة وانطلاقا من ھذه الفكرة، ومج. دائما رمزا للجانى حینما استعمل ھابیل رمزا للضحیة

                                                           
264، ص 1الأعمال الشعریة الكاملة، ج . 

178
  

27المائدة . 
179
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فاللاجئ الفلسطینى ھو ھابیل، والجناة الذین . للأوضاع السیاسیة المتوفرة فى الأراضى المحتلة

  :شردوه من أرضھ ھم قابیل، فھو یقول

  أرأیت قافلة الضیاع ؟ أما رأیت النازحین

  الحاملین على الكواھل، من مجاعات المبتنین

  آثار كل الخاطئین

  النازفین بلا دماء

  لوراءالشاترین إلى ا

  وھو على الصلیب ركام طین ؟ كي یدفنوا ھابیل

  ...قابیل أین أخوك ؟ أین أخوك ؟

  جمّعت السماء

  آمادھا لتصیح، كورت النجوم إلى نداء

  قابیل، أین أخوك ؟

  أین أخوك ؟

  180یرقد فى خیام اللاجئین

التاریخ ولعل إنسانیة السیاب وماناتھ لقتل الإنسان أخیھ فى مختلف بقاع العامل على مدى   

بشتى الصور، ھو الذى ساقھ إلى أن یرمز إلى الشعر بقابیل، ویتخذه رمزا تراثیا لمعاناة 

  181.الإنسانیة

  ":مدینة السندباد"وانطلاقا من ھذه الصورة البشعة، یقول فى قصیدتھ   

                                                           
101علي عشري زاید؛ استدعاء الشخصیات القرآنیة، ص . / 368، ص 1الأعمال الشعریة الكاملة، ج . 

180
  

5ة  التاریخیة فى الشعر العربى المعاصر، ص سلام كاظم الأوسى؛ الرؤیا الاستشراقی. 
181
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  الموت فى البیوت یولد

  یولد قابیل، لكي ینتزع الحیاة

  182من رحم الأرض ومن منابع المیاه

لسیاب صورة قتل قابیل لأخیھ، حین سفك دمھ دون رحمة منھ، بشتى الأسالیب ویصور ا  

  :البشعة، وھو ینظر إلى دماء أخیھ وھى تجرى على الأرض

  قابیل حدق فى دماء أخیھ أمس

  وأنت یأخذك الدوار

  من رؤیة الدم وھو ینزف ثم یركد والغبار

  183من نحبھ كدم الرضیع لھ اختلاج وافتزاز

یرمز السیاب إلى شخصیة لا أخلاقیة تتنافى مع السلوك الطبیعى " برالمخ"وفى قصیدة   

والإیجابى للإنسان، إذ أنھا تتجمس على الناس لأجل منافعھا، وتساعد الغواة والظالمین على قتل 

  :الأبریاء، كما فعل قابیل بأخیھ، فھو یقول على لسان المخبر

  قوتى وقوت بنيّ، لحم آدمى أو عظام

  لجمم المستعرّة الأنامفلیحقدن عليّ كا

  كى لا یكونوا إخوة لى آنذاك، ولا أكون

  وریث قابیل الغین، سیسألون

  :عن القتیل، فلا أقول

  فإن المخبرین" أن المؤكل ویلكم بأخى ؟"

                                                           
470، ص 1الأعمال الشعریة الكاملة، ج . 
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445، ص 1الأعمال الشعریة الكاملة، ج . 
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  184بالآخرین موكلون

وفى المرحلة الأخیرة من حیاة الشاعر، حین أثقل الداء كاھلة وجعلھ ملازما سریره أخذ   

ممن كان حولھ، كي یخففوا آلامھ ویعینوه على بلواه، ولكن دون جدوى، فاخذ  یستصرخ الآخرین

  :إلى ھؤلاء بقابیل" سفر أیوب"یرمز فى قصیدة 

  أیھا الإنسان: أصرخ 

  أخى یا أنت، یا قابیل خذ بیدى على الغمة

  185أعنىّ، خفف الآلام عنىّ واطرد الأحزان

ھابیل ویرمز بھما للجانب البشع والشنیع وھكذا نرى السیاب یستلھم قصة إبني آدم قابیل و   

من حیاة البشر من جھة، وللجانب الطیب والمضطھد من جھة أخرى، وكان ذلك فى عدة قصائد كـ 

التى یبرز فیھا قابیل " قارئ الدم"التى یبرز فیھا قابیل كرمز للموت والھلاك، و " مدینة السندباد"

حیث یرمز فیھا إلى الصھاینة بقابیل وإلى " ة الضیاعقافل"كرمز للسفاك القاسى والعدیم الرحمة، و 

حیث یرمز إلى الجاسوس والمتعاون مع الغزاة بقابیل " المخبر"اللاجئین الفلسطیننین بھابیل، و 

التى یرمز فیھا إلى الشخص الذى لا یھتم لغیر " حفار القبور"وإلى المواطن البريء بھابیل، و 

  .یرمز فیھا إلى من حولھ والذین لا یعینونھ على بلواء بقابیل التى" سفر أیوب"منافعھ بقابیل، و 

  

  :أیوب

، إذ أشار إلى )ع(من الشخصیات التى أخذت حظا فریدا فى القرآن الكریم، شخصیة أیوب   

وأیوب إذ نادى : "المصائب التى حلت بھ، وإلى صراعھ مع تلك المصائب وصبره على المحن

  186".الراحمینربھ أنى مسّنى الضر وأنت أرحم 

                                                           
341، ص 1الأعمال الشعریة الكاملة، ج . 

184
  

255، ص 1الأعمال الشعریة الكاملة،ج . 
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83/ الأنبیاء. 

186
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فأصبح أیوب فى شعر المعاصر رمزا للصبر على البلاء، والإیمان فى المحن، والرضا   

التام بقضاء الله، وقد شاع بھذه الدلالة منذ استخدمھ بدر شاكر السیاب للتعبیر عن مرحلة من 

م مراحل تجربتھ، وھى تلك المرحلة التى اشتدت علیھ فیھا وطأة المرض فى أخریات حیاتھ، ول

یجد ملجأ یلوذ بھ سوى الصبر على البلاء والاحتساب الراضى وانطلاقا لھذه الفكرة وھذه التجربة 

ومجاراة مع المفاھیم القرآنیة استخدم السیاب رمز أیوب بملامحھ القرآنیة من الصبر على الشدة 

ھدایا الحبیب والرضا بقضاء الله، فھو یحمد الله على كل ما أصابھ من بلاء، ویعتبر ھذه المصائب 

  :، فیتقبلھا ویضمھا إلى صدره فیقول)الله(

  :ولكن إیوب إن صاح صاح

  لك الحمد، إن الرزایا ندى،

  وإن الجراح ھدایا الحبیب

  أضم إلى الصدر باقاتھا

  ھدایاك فى خافقى لا تغیب،

  187!ھاتھا. ھدایاك مقبولة

سعیدا بتلك الھدیة أیوب فى ھذه القصیدة لیس خاضعا لمصیره وقدره فقط، بل إنھ یبدو   

والطریف أن النبرة الصوفیة تغلب على كامل القصیدة، والتى . الخاصة التى یمنحھا لھ الخالق

یقول عنھا الناقد محسن أطیعش إن السیاب كتب ھذه القصیدة التى ھى ابتھال ودعاء، واحساسات 

  .متصوفة ولغة زاھد

لھجة الراضیة المستجیبة للقضاء ولكن عندما یشتد الوجع على الشاعر، یبتعد عن تلك ال  

  :والقدر على أساس الفكرة القرآنیة، فیتكلم بكل ضجر وإعیاء ویقول

  یا رب أیوب قد أعیا بھ الداء

                                                           
249، ص 1الأعمال الشعریة الكاملة، ج . 
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  فى غربة دونما مال ولا سكن

  یدعوك فى الدجن

  یدعوك فى ظلموت الموت، أعباء

  188ناء الفؤاد بھا، فارحمھ إن ھتفا

جد أكثر الصبغ ملاءمة لأحزانھ الصابرة؛ فقائ والسیاب، بعثوره على ھذا الرمز قد و  

یحس بأن الشاعر لا یتخذ من الرمز واجھة یستتر خلفھا، بل " قالوا لأیوب"و " سفر أیوب"قصیدة 

یشعر وكان أیوب حقیقة ھو الذى یشكو یبوح ویھجس ویأمل، كا یشعر بأن صلة السیاب بذلك 

  189.الرمز قد بلغت حد الامتزاج الكامل

  :فھو یقول  

  یا رب أرجع على أیوب ما كفا

  جیكور والشمس والأطفال راكضة بین النخیلات

 190...وزوجة تتمرى وھى تبتسم

  ):ع(المسیح 

حیث اعتقد ھؤلاء أنھ  ما نقلھ أھل الكتابلاف أبرز ملامح المسیح فى الذكر الحكیم على خ  

یا أھل الكتاب لا تغلوا فى دینكم ولا تقولوا على الله إلا : "ابن الله، فرد علیھم القرآن بقولھ تعالى

الحق إنما المسیح عیسى ابن مریم وروح منھ فآمنوا با� ورسلھ ولا تقولوا ثلاثة انتھوا خیرا لكم 

  191.فى السماوات وما فى الأرض وكفى با� وكیلا إنما الله إلھ واحد سبحانھ أن یكون لھ ولد لھ ما

إن السیاب تأثر بالمسیح القرآنى واستدعاه فى فترات من تجربتھ الشعریة رمز الإحیاء   

، یثب المسیح إلى ذھن الشاعر "شناشیل ابنة الجلبى"الموتى، وشفاء المرضى، ففى قصیدة 

                                                           
257، ص 1الأعمال الشعریة الكاملة، ج . 
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301أحمد محمد فتوح؛ الرمز والرمزیة، ص . 
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258، ص 1الأعمال الشعریة الكاملة، ج . 

190
  

171/ النساء. 
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یة الخارقة التى كان یأمل أن تتحقق على مرتبطا بتجربة الشاعر فى مرضھ، ورمزا لتلك القوة الخف

  192.یدیھا معجزة شفائھ

عند السیاب، معجزة إحیاء الموتى التى أشار ) ع(ومن الملامح القرآنیة الأخرى للمسیح   

ورسولا إلى بنى إسرائیل أنى قد جئتكم بآیة من ربكم أنى أخلق لكم من : "إلیھا القرآن بقولھ تعالى

یھ فیكون طیرا بإذن الله وأبرئ الأكمھ والأبرص وأحیى الموتى بإذن الطیر كھیئة الطیر فأنفخ ف

  ".الله

رؤیا "فاستلھم السیاب ھذا المفھوم معجزة إحیاء الموتى واستخدمھ فى قصیدتھ التى سماھا   

  :حین یقول" العازر"یشیر إلى بعث " 1956عام 

  العازر قام من النعش

  شخنوب العازر قد بعُثا

  193حیا یتقافز أو یمشى

فمعظم ملامح "ملامح المسیح النصرانیة إضافة إلى ھذه الملامح القرآنیة،  استلھم السیاب   

و " الصلب"السید المسیح فى شعرنا المعاصر مستمدة من الموروث المسیحى، وخصوصا 

  194."وثلاثتھا ملامح مسیحیة" الحیاة من خلال الموت"و " الفداء"

اعر بالمنقذ والمخلص والفادى نفسھ لخلاص یصور الش" المسیح بعد الصلب"ففى قصیدة   

  :الأمة من تیھھا وظلم سلاطینھا، حیث یقول على لسانھ

  قلبى الشمس، إذ تبیض الشمس نورا

  قلبى الأرض تنبض قمحا، وزھراء وماء نمیرا

  قلبى الماء قلبى ھو السنبل

                                                           
87علي عشرى زاید؛ المصدر نفسھ، ص . 
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  195یحیا بما یأكل: موتھ البعث

  :ویقول أیضا  

، كي یؤكل الخبر باسمى، لك   ي یزرعونى مع الموسم،مِتُّ

  ففى كل حفرة: كم حیاة سأحیا

  صرت مستقبلا، صرت بدرة،

  ففى كل قلب ذمى: صرت جیلا من الناس

  196قطرة منھ أو بعض قطرة

فإن المسیح الفادى نفسھ، والمضحى من أجل أمتھ، ھو "وانطلاقا من معتقدات المسیحیة   

  .رمز لصورة البطل الثورى الذى تنكر لذاتھ

یتحدث الشاعر عن ھؤلاء الذین یقدمون كقرابین على مذبح " من رؤیا فوكاي" وفى قصیدة  

  :الجشع المادى المعاصر، ویتساءل ھل ستولد حیاة جدیدة من دماء ھؤلاء الضحایا فیقول

  أم سمر المسیح بالصلب فانتصر

 197وأنبتت بماؤه الورود فى الصخر

  ) ص(شخصیة محمد بن عبد الله  

خاتم الأنبیاء وسید المرسلین وسراج الأمة الذى ) ص" (محمد بن عبد الله"أما نبینا الأكرم   

ث فى العالم نور الحكمة والمعرفة ویخرج الناس من ظلمة الجھل إلى ضیاء المعرفة عجاء لیب

كما أرسلنا فیكم رسولا منكم یتلو علیكم آیاتنا ویزكیكم ویعلمكم الكتاب والحكمة : "والإیمان

  198."وا تعلمونویعلمكم ما لم تكون

                                                           
458، ص 1الأعمال الشعریة الكاملة، ج . 
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وظف السیاب النبى الكریم فى قصائده عندما یرید تصویر حالة الانھیار والتصدع التى   

أصابت الأمة وجعلتھا تسیر خلف الأمم بعد ما كانت فى الطلیعة وذات حضارة راقیة، یمثلھا 

ج، بأفضل رمز فیھا وھو نبیھا، فیكون الموت منتشر فى الشوارع، وكل المزارع عقیمة ولا تنت

فیقول ". البراق"أحرقھ التتار وأكلت الكلاب من لحم  مخضبة بخضاب الدم، حتى النبيوكل الدنیا 

  ":مدینة السندباد"فى قصیدة 

  الموت فى الشوارع

  والعقم فى المزارع

  وكل ما نحبھ یموت

  الماء قیدوه فى البیوت

  وألھت الجداول الجفاف

  ھم التتار أقبلوا، ففى المدى رعاف

  وزادنا دم على الصحاف وشمسنا دم،

  محمد الیتیم أحرقوه فالمساء

  یضُیئ من حریقھ، وفارت الدماء

  من قدمیة من یدیھ من عیونھ

  وأحرق الإلھ فى جنونھ

  قیدوه حراءمحمد النبى فى 

  فسمر النھار حیث سمّروه

  غدا سیصلب المسیح فى العراق



 
 

129 
 

  199ستأكل الكلاب من دم البراق

  : یأجوج و مأجوج

التى ذكرھا القرآن الكریم خطابا " ذى القرنین"ضمن قصة " یأجوج و مأجوج"یأتى خبر   

ویسألونك عن ذى القرنین قل سأتلو علیكم : "، حین سألھ الیھود عنھ بقولھ تعالى)ص(للنبى محمد 

  200".منھ ذكرا

ا فى الأرض بالغي والنھب، فعندما وصل ذو القرنین إلى أما یأجوج و مأجوج فھما أفسد  

قالوا یا ذا القرنین إن "ك وجد قوما قد طفح كیلھم من ھاتین القبیلتین فشكوا عتوھما إلیھ بلاد التر

 201".یأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض فھل نجعل لك خرجا على أن تجعل بیننا وبینھم سدا

  .فاستجاب لھم وجعل بینھم سدا لكي لا یخرجوا ولا یفسدوا في الأرض

بة والقوة عند السیاب؛ سور لم یتمكن یأجوج ومأجوج وقد أصبح ھذا السور رمزا للصلا  

حیث " المومس العمیاء"من ثقبھ بأظفارھم وأنیابھم بل سیبقى ألف عام، فھو یصفھ فى قصیدة 

   :یقول

  سور كھذا حدثوھا عنھ فى قصص الطفولة

  یاجوج یعزز فیھ من حلق أظفاره الطویلة

  ویعض جدلھ الأصم وكف مأجوج الثقلیة

  تكون على جلامده الضخام تھوى كأعف ما

  والموز باق لا یدل وسوف یبقى ألف عام

  :ویحطم ذلك السور الرصین" إن شاء الله"غیر أن سیأتى طفل اسمھ 

  )إن شاء الإلھ(لكن 
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 طفلا كذلك سمّیاه 

  202سیھب ذلك ضحى ویقلع ذلك السور الكبیر

ز القرآنیة أن یستقى نقول إن السیاب استطاع من خلال استدعاء الرمو نھایة المطاف  وفى  

من المنابع الأصیلة للتجربة الإنسانیة التى تطرق إلیھا القرآن المجید ویجعلھا كنموذج صادق 

لإلمام القرآن الكریم بحوادث العصور المختلفة ومعالجتھا لقضایا الأجیال على مر العصور 

العلاقة التى تربط الرمز والأزمان، وكان شاعرنا ذا قدرة ومھارة فى اختیار الرموز، یحسن تمییز 

بحوادث العصر، فعندما أراد أن یرمز إلى الصھاینة ویصور تعاملھم مع اللاجئین الفلسطینیین 

وسفكھم دماء الأبریاء، وجد أن ثمة صورة مماثلة یشیر إلیھا القرآن الكریم، حدثت فى مستھل 

ذا الرمز خیر ما یمكن أن یصور الحیاة البشریة، فاستعارھا لیرمز بھا إلى الصورة الحالیة، فكان ھ

  .الحادثة الراھنة

غیر أن السیاب رغم استدعائھ أكثر الرموز بملامح قرآنیة قد لجأ إلى بعض الملامح غیر   

القرآنیة، كقصة صلب المسیح التى یعتقدھا النصرانیون، وھذا إذا دل على شیئ إنما یدل على 

ت المتدینین بھا مع حفظ ثقافة الإسلامیة التى تسامح الشاعر مع سائر الأدیان واحترامھ لمعتقدا

  .ینتمى إلیھا

ورمزیتھ تتصبغ بصبغة  ،وجملة ما یقال أن السیاب استخدم الرمزیة لكل مطلب ولكل غایة  

عدیدة تظھر مرة لغرض سیاسى وأخرى رمزیة دینیة كذلك رمزیة ذاتیة ورومانسیة ورمزیة 

وطنیة وقومیة وإنھ یرمز بالمطر الثورة والخصب والحیاة وكذلك استخدم الموت فى معنیین 

م الصراع نقیضین الموت فى الحیاة والحیاة فى الموت، وكذلك استخدم الرمز ھابیل وقابیل دوا

على سطح الأرض وأنھ لم یزل الصراع باقیا على الأرض سواء كان فى شكل سیاسى أو حرب أو 

 وكذالك .ن یستغلون الضعفاء والفقراء ویجعلون ھؤلاء عرضة لھمالمستعمری غیر ذلك، وكذلك أن

عانیة، كنونانیة،ی.القومیة والشعبیةیحیة و الإسلامیة والإغریقیة وأمزج بین مصادر رمزیة المس

واستخدمھا فى شعره أكثر والأسطورة العالمیة  مصریة، ھندیة وصینیة، وأنھ استفاد من الرمز

  .بكثیر
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  خاتمة البحث

وفي ختام ھذا البحث وصلت إلي نتیجة أن  الإنسان عرف التعبیر الرمزي منذ أقدم             

لأن الإنسان اعتاد من طبیعة الإنسان على إنشاء نماذج . العصور ، منذ أن برز في حیز الوجود

من الكلمات والصور، لتمثیل ظواھر الحیاة وعلاقاتھا، فالإنسان منذ ظھوره في الوجود ظل 

ھمكا في تجسید عالمھ وسلوكھ وأفكاره بأسالیب مختلفة، تشتمل فیما تشتمل على الأصوات من

والأشیاء والصور والرسوم والخرائط والمخطوطات والكلمات المدونة والرموز،وإن استخدام 

  .الرمز یظل مرتبطا ارتباطا وثیقا بفكر الإنسان وبوعیھ وبمیولھ ونزعاتھ الروحیة والعقلیة
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مزیة فھي لیست غریبة ولاجدیدة على اللغة العربیة، فقد وردت في التراث العربي الر       

بمعناھا الإشاري،أو التعبیر غیر المباشر، وتدل على المعنى اللغوي العام، فقد جاءت في القرآن 

قال رب اجعل لي آیة قال آیتك "في قصة زكریا علیھ السلام : قولھ تعالى . الكریم بمعنى الإشارة

والرمزیة  بھذا المفھوم تتوا جد في الأدب الجاھلي بشكل عام ".تكلم الناس ثلاثة آیام إلا رمزاآلا 

  . وفي الأدب الإسلامي  بشكل خاص

ولم تتطرق الرمزیة بمعنیھا الإصطلاحي إلا منذ عصر العباسي الذي ھوالعصر التحول الظاھر 

بب تعقد الحیاة الإجتماعیة والكبت في الحیاة الإجتماعیة والعقلیة وعصر النھضة العلمیة، بس

والضغط السیاسي والفكري والإقتصادي الذي حصل لھ بعدمااختلطت الثقافات العربیة بالثقافات 

والرمزیة في ھذا العصر تتسم بسمات البدیع في الشعر عموما وفي النثر خصوصا، كما .الأعجمیة

وفي " وقصة حي بن یقضان" "ة ولیلةوألف لیل" "ورسائل إخوان الصفاء" "كلیلة ودمنھ"نجده في 

  . المقامات

أما  الرمزیة في الأدب العربي المعاصر فأولي باكورة  تفتحت من لبنان بقصیدة الشاعر الرمزي   

ثم تطرق إلي أن وصل في مصر ثم في سائر أقطار ". نشیدالسكون" اللبناني القدیر ادیب مظھر

  .العربیة

ي ھو طلیعة الشعراء الذین أدخلوا الأساطیر في أشعارھم، أما الرمزیة في أعمال السیاب الذ 

استخدم  الرمزیة في شعره أكثر من أي شاعر معاصر، تجسد نفسھ في شعره وشعره في 

وأما ما تمتاز بھ الرمزیة السیابیة من غیره ھو كثرة استخدامھ الرمزیة الأسطوریة العالمیة .نفسھ

ة، والتموزیة، والعاشوریة، والإغریقیة، والفینیقیة، من مختلف الدیانات والثقافات من البابلی

وصارت الأسطورة لدیھ ملاذا رائعا فأدمنھا في  قصائده، ورقع . والمصریة، والصینیة، والھندیة

  .بھا بعض مضامینھ،وحلي بحلیتھا دیوان أشعاره

یمات إلي إلي جانب كل ذالك فإن في شعر السیاب  تیمات أسطوریة متكررة، تبدت ھذه الت      

عامل السیاب مع لفظ . حول فكرة المطر والخصب والیباب وحول الموت والمیلاد والبعث: جانبین

فتارة معني الثورة علي القھر الإجتماعي . المطر تعاملا رمزیا وجعلھ ذات دلالات مختلفة
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لذي یتمناه رمز بھ الأماني والعطاء ا. والسیاسي ،وتارة أخري صنوا للدم وتارة رمزاللبعث والحیاة

  .لنفسھ وللعراق 

 .الحیاة في الموت، والموت في الحیاة: أما الموت فقد عالجھ السیاب من خلال موضوعین رئیسین

أما الحیاة في الموت فبینھ أن الموت رغم ھو انتصارللحیاة ینفد بھ معینھا فھو في نفس الوقت 

الموت في الحیاة  فقصد بھ حیاة وأما .یفضي الي الخلود، لأنھ راحة من عنت الحیاة و أعباءھا

 . قاسیة خالیة من الراحة والنعیم ،ملیئة من العناء والمشاكل في كل أنواعھا وأبعادھا

والسیاب من أسبق شعراء جیلھ الذین توحد أشعارھم بالرموز والشخصیات الدینیھ المستمدة من   

استلھم السیاب  . ي والتاریخ القدیممختلت الأدیان والثقافات من الإسلام  والمسیحیة والتراث العرب

رمز شخصیة أدم من القرآن . من الشخیصیات القرآنیھ وجعل من معانات عامة  معانات خاصة

الكریم فى عدم امتثالھ لأمر الله، ذلك الخطأ الذى أدى إلى طرده من جنان الخلد شخصیتھ وجنان 

حیاتھ فى تلك الجنة الصغیرة، ویعتبر فالسیاب یتمنى لو أنھ عاش كل أیام . الخلد ھى رمز لجیكور

خروجھ منھا طردا لھ، لأنھ لا یستحق أن یعیش فیھا، كما طرد الله آدم من الجنة لعدم استحقاقھ 

ورمز من . بالبقاء فیھا بسبب ذلك الخطأ الجسیم الذى ارتكبھ باقترابھ من تلك الشجرة الممنوعة

ء، والإیمان فى المحن، والرضا التام بقضاء القرآن الكریم شخصیة ایوب رمزا للصبر على البلا

الله، فھو یحمد الله على كل ما أصابھ من بلاء، ویعتبر ھذه المصائب ھدایا  الله، فیتقبلھا ویضمھا 

وكذالك رمز بھابیل . إلى صدره، فیجد السیاب شخصیة أیوب في شخصیتة ویجد آلامھ ھدایا الله

فاستخدم . الثنائیة بین شخص وآخر، أو طائفة وأخرى وقابیل إلى قوى الخیر والشر فى العلاقات

ورمز المسیح الي الفداء .شخصیة قابیل دائما رمزا للجانى حینما استعمل ھابیل رمزا للضحیة

القوي " البسوس"ورمز.ورمز یاجوج وماجوج وما حوتھ من سور الي الصلابة والقوة.والتضحیة

رمز للاستعمار الحدیث یمارس إرھابة " زیدی"و . الطاغیة الذي لا یعیش إلا فى وھج الحرب

  .مستترا خلف واجھات وطنیة زائفة

حاولت في ھذا  البحث أن یخلو من الخطأ والنقص حسب مقدرتي ولكنھ من طبیعة الإنسان   

إنھ .أن یجعل عملي ھذا خالصا لوجھ العزیزویقبل مني بقبولیتھوأخیرا أسأل الله تعالي . نھع غنيلا
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لسلام علي نبیھ ولھ الحمد في الأول والآخر والصلوة وا.وھوالموفق والمستعانجیب الدعاء ھو م

   .الخاتم والمرسلین الأجمعین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة  المصادر والمراجع                                                 

  :الكتب  
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